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Aida‏ الفمتد ين )ل سلامبة 


المؤلف والمترجم فى انتظار بدأية ندوة للحوار حول (أسطورة الخاتم) التى كتبها 
ليسينج ضمن كتابه (ناتان الحكيم) بمدينة pele‏ -ألمانيا فى 8/١‏ ١٠٠٠م‏ 
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$ ظلءة افتتلئية 5 2 
0 إذا وصف محمد )38( بأنه خاتم الأنبياء: ظ 
E E ES‏ 
الوحى القرآنى هو آخر توجيه إلهى للإنسان 
يفسر ويسير التاريخ حسب تعبير ليسينج 
الادقا مح هدا "التودية سات pad Ay dull‏ 
tii E‏ قينا شرن بسني على البق 
| القرآن هو آخر كتاب قديم وأول كتاب حديث 
ces laa (eS Cael‏ ا تاكن . 
الدقعة WET‏ يخية العظيمة التى alias‏ الإسلام 
المؤسس على القرآن (الكريم) للغرب حتى 

تمكن من FE cls‏ الحديثة. 


X 2 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


المؤلف والمترجم يستمعان لأحد التعليقات من جمهور الحاضرين بالندوة بعد انتهاء 
المحاورة بيثهما. 
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Prof. Dr. Paul Schwarzenau Dortmund, den 15.09.1999 
Liibecker Str. 28 

D-44135 Dortmund 

Deutschland 


Herrn 

Professor Dr. Elsaved Elshahed 
Abd-Al-Rahman-Rafie-Str. 46/12 
Nuzha = Heliopolis — Kairo 
Agypten 


Lieber Herr Professor Elshahed, 


haben Sie noch einmal besten Dank fiir Ihren Telefonanruf vom 14.09.99. Sie iberraschten 
mich darin mit Ihrer Absicht, meine ,,Korankunde fiir Christen“ ins Arabische zu Ubersetzen. 
Sie können sich vorstellen, dass dies eine grosse Freude in mir ausléste. Ich sehe darin eine 

_ hohe Anerkennung und Ehre. ۰ 


Zugleich spreche ich hiermit in aller Form mein Einverstûndnis aus, dass Sie meine 
, Korankunde “ tibersetzen. | 


Ich wiisste niemanden, der dafiir befihigter ware. Ich bin auch iiberzeugt, dass Sie damit 
einen wirklichen Beitrag leisten fiir unsere gemeinsamen dialogischen Ziele und fur die 
Anerkennung Mohammeds als Siege! der Propheten und Ahmed auch in der Christenheit. Sie 
wissen, wie mir das am Herzen liegt. 


Ich hoffe, dass in Kiirze mein 2. Aufsatzband bei Bohlau erscheint. Ich werde nicht zogern, 
Ihnen das Buch sofort nach Erscheinen zu tibersenden, in dem ich vom Islam-Kern in allen 
Religionen spreche. 


Auf die Trialog-Tagung im Dezember in Köln freue ich mich. Ich sehe mit groBer Erwartung 
Ihren Beitrigen zur Podiumsdiskussion, insbesondere Ihrem Vortrag entgegen. 

Mit Dank, den besten Grifen und Winschen 

verbleibe ich 

Thr 


مما 1 un‏ لس 10 


Ażil qa‏ المؤلف على ترجمة كتابه المذكور (دروس قرانية للمسيحيين) 


gall ida‏ الإسلامية 
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مقدمة المترجم 
- حول إشكالية الترجمة 
إن نقل نص من لغة إلى لغة أخرى يتطلب شيئا أكثر من الإلمام أو حتى 
إتقان اللغتين» المنقول عنها والمنقول إليهاء هذا الشىء هو الحس اللغوي الذى لابد 
من توافره عند كل من يريد التصدي لهذا العمل الشاق والحساس فى ذات الوقت. 
ويستطيع القارئ أن يكتشف من خلال 6 لعمل مترجم عن | لغة أخرى وجود 
al‏ عدم وجود هذا MA‏ اللغوى عند "المترجم 
إن اشتراط وجود الحس اللغوى عند المترجم يجعل من النقل أو ما اصطلح 
على تسميته ترجمة؛ فنأ بالدرجة الأولى ثم علما بالدرجة الثانية» لأن الحس اللغوى 
موهبة واستعداد فطرى بالدرجة الأولى» مثله مثل أى فن آخر من رسم أو موسيقى 
.. إلخ. وإن كان هذا الاستعداد أو هذه الموهبة» يقع فى دائرة ما کن تا 
0 والتمرس وطول المقام فى الدائرتين اللغويتين والثقافيتين» هذا الشرط 
يضاف lial‏ إلى من عنده هذا الاستعداد أو هذه الموهبة» فهو شرط ضروري فى 
كل الأحوال لأن اللغة تعبير لساني عن تقافة ما وكما تتطور الثقافة تتطور اللغة 
وإذا تخلفت اللغة عن ملاحقة التطور الثقافي» فإن اللغة تنزوى وتضمر حتى تضيع 
ا وهذه هى حال كل اللغات القديمة التى لم يعد لها وجود فى الاستخدام 
اليومي أو العلمى فى دوائر منبعها مثل اللغة اللاتينية أو اليونانية القديمة فى 
الدائرة الأوربية يضاف إلى ذلك عدد لا يحصى من اللغات الآسيوية والإفريقية 
sa al Gal‏ لها XU f għ‏ أى يذكر gin‏ باسمها. ٠‏ وقد تعيش القافة :باون 4a}‏ 
بالمعنى الاصطلاحى الخاضع acl sil‏ نحوية محددة كأكثر اللغات الإفريقية والهندية 
Gill,‏ يعكف بعض الباحثين فى بعض جامعات Lyd‏ على دراسة مفرداتها 
ومحاولة تقعيدها وصبها فى قوالب نحوية حتى يمكن تعلمهاء ومن ثم انتشارهاء 
وتكوق WL‏ مفتاها Ca yeild‏ على ثقافة الناظقين. بها 3 Gian, din‏ اللات Għ‏ لا 
يمكن لإنسان غريب عنها أن ينطق ببعض حروفها فضلاً عن استحالة كتابتها» — 
وهذا المجال هو مجال علم الصوتيات (Phonetic)‏ وهو MA IVA‏ 
الل 1 سس 
مكتبة الممتدين iqatta fl‏ 


ومن ثم فك رموز هذه اللغة بالمعنى العام لكلمة لغة. 

لآ أريد الاستفاضة والتطرق. إلى تفاصبل هذه الأشكالية التي 'تستحق. بحا 
مستقلاً لعلى أوفق فى وقت لاحق إلى تحقيقه لأننى أعتبر هذه الإشكالية من أهم 
إشكاليات الاحتكاك الثقافي وإشكالية التأثر والتأثير الثقافيين بشكل عام. 

إننى أميل إلى التفرقة بين مصطلحين متداخلين فى الاستخدام العلمى فضلا 
عن العام. وهما مصطلح "الترجمة" ومصطلح "التعريب". 

. فالترجمة فى نظرى هى محاولة لنقل الروح والإطار اللغوى بكل تفاصيله 
التى تشمل أسلوب التعبير والبنية اللغوية لنص ما من لغة إلى لغة أخرى. 

أما التعريب فيقتصر فيه النقل على الروح أو الفكرة الأساسية لنص ما مكتوبا 
بلغة ما وإعادة صياغتها وضغطها داخل الإطار اللغوى والتعبيرى فى لغة أخرى. 

ويستطيع القارئ العادى أن Gob‏ بين النوعين من JEM‏ فهو يشعر بأنه 
يقرأ نصا منقولا عن لغة أخرى بمجرد قراءة بعض الجمل أو الففرات القصيرة»› 
لأنه يصطدم بتراكيب تعبيرية (بنية الجمل) غريبة عن لغة الأم إذا كان النص 
المنقول هو نص مترجم روعيت فى نقله أقصى درجات الأمانة الممكنة. 

Ld‏ إذا كان النص معرباً فلن يتمكن القارئ من معرفة ما إذا كان النص 
Ghall‏ مكتوبا deh‏ أخرى غير اللغة التى يقرؤهاء GY‏ الذى نقل ليس النص بل 
الفكرة أو الأفكار الأساسية أو حتى التفصيلية التى دار حولها النص» بل قد يصل 
الأمر إلى إثارة الشك فى قلب القارئ حول درجة الأمانة فى النقل للأفكار أو 
الاتجاهات الفكرية الواردة فى النص الأصلى ومن ثم احتمال تطويع النص المنقول 
LIS‏ و ARIE‏ وهذا ما يطلق عليه فى النقد (Text manipulation), calall‏ 

Uf‏ فى حال Leet 13) clea ll‏ الظر ye‏ امكانية تحقيقها: Mal‏ فاا 
محاولة لنقل النص بكامله شاملا التفاصيل والبنية اللغوية والسياق وأسلوب التعبير 
من اللغة الأصلية إلى اللغة المضيفة. ورغم الإيجابيات الكثيرة التى تحملها 
الترجمة بهذا المعني إلا أن لها من السلبيات ما لابد من اعتباره» وإن كانت معظم 
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هذه السلبيات تدخل فى إطار الجمال اللغوى» فتأتى النصوص المترجمة خالية أو 
تكاد تخلو مما يؤثر فى القارئ ويجعله يقرأ النص إلى آخره. لأنه فضلاً عن 
غرابة التركيب اللغوي قفن IE ID eee‏ تورات كرت OMe‏ 
تعبيرات لغوية ند تثير فى نفس القارئ ما قد يصطدم بمسلماته الفكرية أو العقدية: 
والتى قد لا يقصدها المؤلف الرئيسى للنص الأصلىء فقد يترتب على ذلك أن 
يزهد القارئ فى النص فيتركه جانباً ويبحث عن نص معرب إن لم يصل الأمر 
إلى إصدار حكم غير عادل على اتجاهات بل ونوايا المؤلف والمترجم أيضا فى 
yar‏ الأحيان. لأن استكمال قراءة نص مترجم روعيت فيه الأمانة اللغوية 
Ġita 280 dey eles dieti‏ البنية التعبيرية Cal gall‏ ولغته Gili: a‏ سسا 
وإصرارا من جانب القارئ على تحصيل ما تضمنه النص الأصلىء وقد يرى فى 
ذلك elit‏ لمعارفة عن طريق التعرف على أساليب وقوالب لغوية جديدة. 

وثمة أثر آخر يظهر فمن اعتاد قراءة النصوص المترجمة وكذلك وبدرجة 
أكبر عند من اعتاد يشعر على قراءة الأبحاث A A‏ ا تلن 
إذا كانت محاضرات $ med‏ مدر 


ويظهر هذا الأثر بعد فترة فى أسلوب تعبير هذا المثقف فتأتى تعبيراته 
اللغوية بلغته الأم غريبة فى تركيبها ومفرداتهاء حيث ترد كلمات غريبة كثيرة أو 
as‏ غير فی ام العلمى أو لكام المعروف فى g‏ 
PI‏ ورخم re‏ هذه | السلبيات فإننى Juni wee‏ الالتزاء قدر الإمكان 
بقوالب وقواعد وبنية وسياقات اللغة الأم للنص GA‏ أنقله إلى اللغة ta fidwa‏ 
فى ذلك أقصى درجات الحذر والحرص على أن يكون النص المترجم فى أفضل 
بنية لغوية ممكنة ومستساغة قدر الإمكان. 


س ب —— ظ 
ida‏ المعتدين Ayala‏ 


البروفسيور باول شفارتزيناو هو أحد أبرز علماء الدين المسيحي 
البروتستنتى المعاصرين› يتميز بجرأة علمية نادرة قد لا يدانيه فيها أحد المبرزين 
من المفكرين المعاصرين. ويتمثئل تميزه عن GAY)‏ في الكم الهائل من 
المعلومات الموثقة التى يضمنها أبحائه وبصفة خاصة أبحاثه التى تتعلق بالديانات 
غير المسيحية وأهمها بالنسبة لى"الإسلام'. 

بنيت جرأته وتميز على أساسين هما : 

أولا: سعة اطلاعه على أصول الديانات الأخرى فضلاً عن الدين المسيحي 
واليهودي الذى شكلت تخصصه الرئيسى بصفته أستاذ العلوم الدينية المسيحية 
بجامعة دور تموند بألمانيا. 


ثانيا: إتقانه وإلمامه بعدد كبير من اللغات غير الألمانية ومنها اللغة العربية 
فى عام 1441 التقيت به لأول مرة دعاني إلى منزله فى مدينة دورتموند ثم التقينا 
Lee‏ فى بيت البروفسيور بيتر أنتيس أستاذ العلوم الدينية فى جامعة هانوفر بألمانيا 
ثم تعددت لقاءاتنا فى كثير من مؤتمرات حوار الديانات والحضارات التى عفدت 
فى ألمانيا. التقينا آخر مرة فى مؤتمر عقد فى مدينة فايمر بالجزء الشرقى من 
ألمانيا (ألمانيا الشرقية سابقا) وتناقشنا حول بعض الصعوبات التى واجهتنى أثناء 
ترجمة كتاب القيم الذى يسعدني تقديمه الآن للقارئ العربى ليتعرف على جانب 
هام من شخصية هذا المفكر الديني cad)‏ وأول هذه الصعوبات كانت تتمثل فى 
عنوان الكتاب ذاته. 

فالترجمة الحرفية للعنوان كان ينبغى أن *تكون "علوم قرآنية للمسيحيين" “ 
.”"Korankunde fuer Christen‏ إلا أن محتوى الكتاب وموضوعه الرئيسى بل 
والوحيد لا يتضمن ما يفهم تحت كلمة "علوم" GY‏ علوم القرآن الكريم تتضمن كما 
هو معروف كل ما يتعلق بالنص القرانى من ترتيب للسور وترتيب LAU‏ 
وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ والقراءات وإعراب القرآن وشكل إعراب 
القرآن وغريب القرآن والتفسير اللغوي للنص القرآني وإلخ. أما الكتاب موضوع 
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الترجمة فيدور فى أساسه حول إبراز نقاط الاتفاق بين القرآن الكريم والكتاب 
المقدس بعهديه القديم والجديدء والتأكيد على أن القرآن الكريم هو أول وآخر الكتب 
السماوية التى أخذت عن اللوح المحفوظ. ثم يتعرض إلى الإشارات التى وردت 
فى العهد القديم والجديد إلى الرسالة الثالثة col‏ رسالة الإسلام» وكذلك إلى شخصية 
بل واسم الرسول الخاتم mA‏ )8( ويؤكد المؤلف أن محمدا 63 هو المقصود 
والمشار إليه فى العهد القديم 'بموسی الثانى". وأن الإسلام ga‏ دمملكة AN oi)‏ 
وهى مملكة العقل أو الروح التى وردت مرارا فى العهد القديم. ‏ 

ثم ينتقل الى مناقشة الاختلاف بين القرآن الكريم والعهد الجديد فيما يتصل 

$ صلب المسيح «(BEEI)‏ ويبرز بشكل خاص المواضع التى تؤكد أنه لم 
يقيناء وأول من شك فى ذلك الرجال الذين أرادوا لعيسى (EB)‏ أن 
يصلب وأورد على لسانهم قولهم "إن الرأس هى رأس عيسى أما الجسم المصلوب 
فليس جسم عيسى 'وكذلك قولهم" إذا كان الشخص المصلوب هو عيسى فأين 
صاحبنا؟"أى الذى دلهم على عيسى ليقبضوا عليه. بذلك يتضح عدم تطابق 
موضوع الكتاب مع ما يفهم من عقدائه إذا ترجمه حرفيا. لذلك ناقشته فى إمكانية 
ترجمة كلمة 'Korankunde'‏ إلى "دروس قرآنية" وليس "علوم القرآن " وقد اقتنع 
المؤلف البروفيسور شفارتزيناو بهذه الترجمة ووافق عليها(*). 

ف كلت ا eta al‏ ع اة لكارية ور النماذج 
الأولية (Urbilder)‏ أو كما يعبر عنها صاحب النظرد ية كار ل جوستاف fall‏ 
ب"النماذج الأولى" (die Archetvpten)‏ أعنى استخدام هذه النظرية النفسية | 
الفلسفية فى تفسير الوحى الذى نزل على الرسول محمد )38( وما يمكن أن 
يؤدى إليه من سوء فهم يتمثل فى أن تلك النماذج الأولية موجودة بالفعل فى أعماق 
الذات الإنسانية» فى اللارعى» أى أن الإنسان العادى لا يمكنه معرفتها. Lal‏ الأنبياء 
والرسل فإن الله يكشف لهم حيث النماذج الأولية ويخرجها أمامهم إلى الوعى 
فكأنهم يرونها أو يسمعونها لأول مرة. أما مصدر هذا النماذج أو الصور الأولية 


فهو الله je‏ وجل حيث ale"‏ آدم الأسماء (LAS‏ والأسماء هنا تقابل النماذج أو 
الصور الأولية أو العلم الإلهى الذى أودعه الله فى قلب آدم وانتقلت منه إلى نسله 
ورغم أن هذا الفهم يختلف كثيرا عن الفهم الإسلامى للوحى إلا أن الذى أكد عليه 
المؤلف هو أن الخلط بين هذا الفهم وتصور أن الوحى ليس سوى عملية ذاتية يقوم 
بها الإنسان بنفسه عندما يحاول تكشف أعماق ذاته هو فهم خاطى. لأن القدرة على 
الغور فى أعماق الذات موجودة عند كثير من البشر إلا أنهم لم يصبحوا بذلك 
أنبياء. لأن النبوة هنا تعنى أن الله هو الذى يظهر هذه الحقائق ويكشفها أمام عين 
النبى. فثمة فارق أساسي بين الوحى الذى يأتى به الله وبين عملية الاستيطان 
الذاتى الذى يأتى عن طريق التأمل والتفكر. لأن التأمل والتفكر ينتج فكرا ieli‏ 
كما يؤكد المؤلف فى الكتاب وكذلك فى مقدمته للترجمة العربية أن النبى محمد لم 

يضف كلمة واحدة من عنده إلى نص القرآن الكريم. 

كما يتميز هذا الكتاب بكثرة الاقتباس والاستشهاد بالآيات القرآنية فى كل 
مناسبة تستلزم ذلك مشيرا إلى الترجمة التى استعان بها وبعض كتب التفسير إلى 
جانب بعض الأبحاث العلمية الحديثة التى تتصل بموضوع الكتاب مباشرة سواء 

من المسلمين أو غير المسلمين. 

وينهى المؤلف كتابه بدعوة إلى التأخى والاعتراف المتبادل بين الديانات 
السماوية الثلاثة وأنبيائهم موسى وعيسى ومحمد (عليهم الصلاة والسلام). 

بدأ المؤلف باول شفارتزيناو كتابه بوقفة أمام القرآن الكريم ومحاولة فهم 
رسا الأساسية هحاولا رط ضرقاته و اكتشات. ss eel Lal‏ سورة و GU‏ 
التى تبدو لمعظم الناس وكأنها خليط من الموضوعات المختلفة غير المترابطة 
ويصف القرآن الكريم بأنه مثل قطعة الكريستال التى تضىء فى كل الاتجاهات 
بألوان مختلفة لكنها واحدة فى أصلها ومترابطة. ولا يكتشف هذا الترابط سوى من 
اجتهد فى قراءته كله ومحاولة الغور فى أعماقه حيث يفاجأ الإنسان بترابط تام 
وتناسق عجيب لا يجده الإنسان فى أى كتاب سواه. وينبه المؤلف إلى أن من يريد 
قراءة القرآن وفهمه لابد له من أن يترك المقارنة بينه وبين الكتاب المقدس لأن 
الكتاب المقدس يتضمن روايات كاملة وكأنها قصصء أما قصص القرآن الكريم 
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ls i SE‏ :قطن : leo‏ ورا UES GUN‏ الروائط ال تزيظها 
بمواضع أخرى ولمعرفة المراد بها فى كل موضع» حيث هناك حكمة إلهية فى 
قطع الحديث حول موضوع ثم استكماله فى موضع أو مواضع أخرىء ويتطلب 
ذلك مهارات خاصة إلا أن من يصل إلى هذه الدرجة من الفهم سوف يشعر بعظمة 
هذ القر إن وة Se‏ ونيو الم لقت الخو الاد كر ون لي 
درجة إلا أنه منطقى ويقبله cell‏ ويميل المؤلف فى هذا الفصل (الثانى) إلى 
التفسير التضوفى الرمزى العميق. ثم يتحدث فى الفصل الثالث عن شخصية 
الرسول GÉ)‏ ويركز على تميزه عن غيره فى كل شىء تقريباً سوى البشرية ٠‏ 
ويفصل الحديث عن صفاته (AE)‏ ثم بعثته ثم علاقاته بمن أسلمه وعلاقاته بغير 
المسلمين فى المدينة حيث أورد ترجمة رائعة لملخص من "صحيفة المدينة' التى 
أملاها الرسول فى المدينة ونظم فيها العلاقات الداخلية والخارجية بين المسلمين 
وغير taħ‏ ويصف المؤلف هذه الصحيفة بأنها تعبير وتجسيد لتسامح الإسلام مع 
غير المسلمين وقد اعتمد فى هذا الفصل على كتب السيرة وأهمها "سيرة ابن 
اسحة' وهذا ما يميز المنهج العلمى الدقيق للمؤلف حيث يرجع إلى المراجع 
العربية ولا يعتمد فى بحثه على ما كتبه المستشرقون. وكان مرجعه الأساسى فى 
هذا الكتاب هو Gl all‏ الكريم كتب التفسير الإسلامية القديمة والحديثة. 


ثم ينتقل المؤلف إلى الحديث عن مفهوم الألوهية ولفظ الجلالة وبين ما جاء 
به التصور الإسلامى ليصحح المفاهيم الخاطئة للألوهية والعبادة بشكل ple‏ 


ينتقل إلى الحديث عن الرسل جميعا ويستقرئ القرآن الكريم ليستخرج 
ce‏ يتفق وما يختلف مع التصورات الموجودة فى الكتاب المقدس. 


ثم يأتى حديثه عن عيسى )348( معتمدا أو يا على ما جاء ف فى القرآن ‏ 
الكريم فى مختلف سوره متتبعاً سيرته منذ حملته مريم (عليها السلام) وكيفية 
GRY‏ له ويركز على ربط :ما cle‏ فى القرآن الكريم فى هذا الشأن. من أن 
عيسى (SEEN)‏ كلمه الله ألقاها إلى مريم وهى روح منه (تعالى) ويظهر الفارق 
بين التصور المسيحى للكلمة (Logos)‏ والتصور الإسلامى الذى ورد فى القرآن 
الكريم وهى كلمة 'كن". وأهم ما ورد فى هذا الفصل هو تركيز المؤلف على أن 


الل #7 سس 
مكتبة المفتدين الإملاهية 


عيسى (1) لم يكن سوى "عبد الله ورسوله' مؤكدا ومستشهدا على صحة ما 
cla‏ فى القرآن la‏ ورد فى GUS‏ المقدس (الأناجيل) من أن عيسى نفسه لم يدع 
غير ذلك. وأن ما طرأ بعد ذلك كان بفعل مؤثرات خارجية سابقة ولاحقة. ويختم 
المؤلف هذا الكتاب القيم بفصل عن خاتم الأنبياء محمد (HE)‏ مؤكدا صدق نبوته 
وأصالة رسالته» al,‏ خاتم الأنبياء» وأن القرآن الكريم هو أول GS‏ سماوي 
وآخر كتاب ينزل به الوحى من اللوح المحفوظ وأن رسالة الإسلام هى المكمّل 
والمتمم لما بدأ به الوحى على سيدنا موسى ثم على عيسى (عليهما السلام). 

فالحقيقة المطلقة الكاملة كامنة فى هذه الرسالات الثلاثة المتكاملة. ويذكر 
فى هذا السياق ما ذكره المفكر الألمانى الكاثوليكى 'ليسنيج" فى كتابه "ناثان الحكيم' 
حيث حاول عرض هذه الديانات الثلاثة على هذا النحو التكميلي كما فهمه المؤلف 
وإن كنت أختلف مع المؤلف فى تفسير تصور ليسنيج الذى عرضه من خلال ما 
يسمى أسطورة الخاتم (Die Ringparabel)‏ 

يقول الناشر عن مؤلف الكتاب بأنه صنع من نفسه مدافعا عن الإسلام 
واستخرج الشبهات التى أثيرت فى الغرب حول القرآن ورد عليها. وأنه من خلال 
تعمقه فى البحث فى الديانات وحواراته مع غير المسيحيين أصبح يملك luqi‏ عميقا 
متميزاً لدينه (البروتستنتية المسيحية). وينطبق ذلك بشكل خاص على علاقته 
بالإسلام الذى يشترك مع اليهودية والمسيحية فى ذات المصدر (الإلهى). 

والمؤلف كان labial‏ للعقيدة الإنجيلية (البروتستنتية) ومناهج التدريس مع 
تخصص رئيسى فى العلوم الدينية بجامعة دور تموند بألمانيا ولد فى ١9‏ سبتمبر 
ينكل 

كانت أول مؤلفاته دراسة بعنوان 'مشكلة المسيح عند مارتن بوبر- 
دراسة فى تاريخ اليهودية" ألفها فىعام ١15١‏ إلا أنها نشرت فقط قبل ثلاثة 
al scl‏ (۱۹۹۷) وحصلت على الجائزة التقديرية من الجامعة التى كان يعمل بها 


بعد انتهائه من دراسته الجامعية عَيّنَ bel;‏ روحيا للطلبة فى فترة كانت 
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تتميز بالتوتر بين الشباب حتى عام ۱۹۷١۰‏ حيث حدث تطوير أساسى لنظام التعليم 
الجامعى. وعندما بلغ سن الخمسين أصبح أستاذ كرسى الثيولوجيا وتاريخ الأديان 
فى كلية التربية فى منطقة الرور (شمال غرب ألمانيا) إلا أنه لم يحصر نشاطه 
التدريسى على تخصصه الرئيسى بل ae a ee‏ رت 
فجاءت سلسلة محاضراته تحت عنوان 'نقطة التحول فى التاريخ العالمى" وقد بدأ 
هذه المحاضرات فى صيف عام ١177‏ والتى كان يواظب على حضورها عدد 
كبير من أساتذة الثيولوجيا والعاملين فى مجال الرعاية الروحية (القساوسة) ثم 
توالت مؤلفاته القيمة التى كانت تمثل تطورا فريدا فى قراءة تاريخ الأديان» 
والتاريخ العالمى» منها على سبيل المثال: علم النفس الدينى والاجتماعى» "الديانات 
العالمية الكبرى"؛ الفكر التاريخى ل"روزينشتوك gs‏ "كتب الفيدا والكتاب 
المقدس والقرآن' 'نماذج أساسية للتجربة الدينية"» "باولوس والباجافادجيتا" "البوذية 
والمسيحية"؛ "حركات روحانية (صوفية) “Sara‏ الحوار بين اليهودية والمسيحية- 
نموذج مارتن بوبر" "الهندوسية والكونية الصينية"؛ "الإنسان بصفته WIS‏ رمزيا 
من خلال مثال الطفل ely)‏ "أسئلة أساسية عن المصدر الدينى للديانات- 
الديانات القبلية"؛ المسيحية وخلفية تاريخ الدين"؛ "الصليب- التعاليم السرية لعيسى 
من الزجاج - قصة مهشمة"» إضافة إلى عدد هائل من المقالات والأبحاث 
العلمية القيمة المنشورة فى كثير من المجلات العلمية المتخصصة فى الثيولوجيا 
وتاريخ الديانات والحوار الدينى. 


و باول شفارتزيناو أحد أشهر عا . اللاهوت المسيحى 555 
والدافعين لعملية الحوار الدينى والحضارى فى ألمانيا فهو أكبر مؤسسى جمعية 

. الديانات العالمية ومقرها مدينة كولن بغرب ألمانيا (Interreligioese‏ 
Arbeitsstelle)‏ والتى re‏ تحت إشرافه المشترك مع راينهارد كيرسته و دوا 
تفوروشكا مجلة GLa’‏ فى حوار" 'Religionen im Gespraech'‏ و هی alan‏ من 
الحجم الكبير يصدر كل عامين ويضم أبحاثا علمية متخصصة تخدم قضية الحوار 
الدينى بين الديانات العالمية وخاصة اليهودية والمسيحية والإسلام وقد صدر منها 
حتى الآن ستة أعداد آخرها cla‏ بعنوان "إرهاصات dd‏ فى مجتمع كونى' 


حكنية الففتد ين kallu fl‏ 


(Hoffnungszeichen globaler Gemeinschaft)‏ وقد کان لی شرف المشاركة 
بأبحاث مختلفة فى معظم أعداد هذه المجلة إضافة إلى مشاركتى ببحث تحت 
عنوان تعالوا إلى كلمة سواء- عرض إسلامي للسلام" فى الكتاب التكريمى GA‏ 
صدر تكريما له بمناسبة بلوغه سن VO‏ عاما فى ١9‏ سبتمبر ۱۹۹۸. وكان عنوان 
هذا الكتاب "كل الماء يصب فى البحر- قوة الديانات التى تتخطى الحدود". 

وفى ختام هذه المقدمة أود أن أشير إلى أننى حرصت على نقل النص 
الألماني إلى اللغة العربية دون المساس بأسلوب التعبير فى اللغة الألمانية»ء حرصا 
على تقديم النص فى أقرب صورة ممكنة للأصل الألماني ولم أقم بأى تغيير فى 
هذا الصدد من أجل إخراج النص فى لغة عربية مألوفة على حساب أسلوب التعبير 
المألوف فى اللغة الألمانيةء لأننى أرى أن أية محاولة لتطويع النص الألماني 
لأساليب التعبير العربية يخرج هذا العمل عن كونه ترجمة لنص غير عربي 
ويجعل dia‏ تعريبا وليس ترجمة. وأسأل الله العلى القدير أن أكون قد وفقت إلى 
بلوغ ما قصدت إليه بهذا الجهد المتواضع. 

د. السيد محمد الشاهد 
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مقدمة المؤلف للترجمة العربية 
أ. د / باول شفارتزيناو 
٠‏ مقدمة للترجمة العربية لكتابي 'دروس قرآنية للمسيحيين' 
إنه لشرف عظيم لى وسعادة أن قرر الأستاذ الدكتور/ السيد الشاهد - 
الأستاذ بجامعة الأزهر - القاهرة» ترجمة كتابى 'ادروس قرآنية للمسيحيين" إلى 
اللغة العزبية. dal‏ القرآن المعظم. Gilly‏ يربط بينه بصفته مسلما وبينى بصفتى 
مسيحيا هو التبجيل للقرآن وتكريم النبى محمد (45). وفى ذات الوقت أشترك معه 
فى الرأى أن القرآن لم يكن فقظ بالنسبة للمسلمين .بل وأيضاً بالنسبة لأهل lis}‏ 
La; LUX‏ يكشف (بظهر ( لب الإسلام الأصيل الموجود فى كل الديانات التى 
جاءت بها رسل الله جمعياً. إنه إسلامى عالمى يربط بين كل من أنزل إليهم كتابا 
ناويا Wa,‏ ايل القن أظهرها الإسلام تجعل من النبى محمد رسولاً إلى كل 
أتباع هذه الديانات وبصفة خاصة الديانات التى تنسب على إبراهيم )#28( أى 
اليهود والمسيحيين إلى جانب المسلمين الذين اتبعوا الإسلام بالمعنى التاريخى (أى 
رسالة النبى محمد ). 
ولأننى كتبت "الدروس 5 TA Aen‏ خم FEI‏ 
الذى طالبت به إخوانى فى الدين المسيحى وبصفة خاصة الكنيسة المسيحية 
Guess‏ :هذا yl GIL‏ عراف ا altel, Gea‏ وور hada GEA‏ ضفن 
gla FT Mi ji ĦA‏ لسن اكا نوسالة هدانة: 
وحول رسالة النبى محمد وعلاقته الحميمة والأخوية بالرسول عيسى 
المولود فى الناصرة سوف أتحدث بالتفصيل فى الموضع المناسب من كتاب 
دروس قرآنية. إن الاعتراف بنبوة محمد والتى أطالب بها موجودة فى جذور 
المسيحية وفى تعاليم الرسل التى ذكرت فى القرآن. تاف (فى ذلك) تحديدا بما 
جاء فى أسرار المستقبل (النبوءات) المسيحية. 
ومع أن كتاب الدروس القرآنية كان قد كتبت بداية للمسيحيين إلا أنه 
استطاع Lad‏ بعد أن يكسب أصدقاء كثيرين من المسلمين المتحدثين باللغة الألمانية: 
سام سو ١‏ كببسب با سس ب بيس 
مكتية الممتدين الإملاهية 


وهذا ما ثبت لى شفهاهة وكتابة مرات عديدة. وإذا كانت لهذه (الدروس القرآنية) 
أن تنشر بلغة النبي؛ باللغة التى يتحدثها alla‏ العربى فإننى أود أن أبعث مع 
تحيتى الموجهة إلى قرائى الجدد من العرب من خلال هذه المقدمة إيضاحا للنقطة 
المحورية التى تخص ذات (هوية) الوحى وكيفية نزوله على رسول الله حسب 
تصورى. وأقصد هنا تحليل السيكولوجية الباطنية الذى جاء به كارل جوستاف 
يونج وسوف أشير إليه كثيرا عن قصد فى "الدروس القرآنية" واضح تعلقه بالوحى 
القرانى على النحو الذى تلقاه النبى محمد. 

قد يظهر الانطباع بأن اللاوعى لدى النبى محمد كان هو مصدر كلام الله الذى 
تضمنه القرآن بمعنى أن مصدر الوحى لم يكن إليها خارجا عن ذواتنا بل هو فى 
أعماق النفس (الذات). إلا أن هذا الفهم خاطئ سواء بالنسبة لمعنى الوحى أو بالنسبة 
إلى نظرية السيكلوجية الباطنية عند يونج وبالتالى بالنسبة لمعنى "الصورة الأولى" التى 
اكتشفها والتى سماها "الصورة الأولية للارعى الجمعى". 

ai‏ لخطأ جسيم وخيم العواقب يمكن أن تؤدى إليه عبارة سيكولوجية 
اللارعى» إذا افترضنا أنها تعنى وجود الصور الأولية أو النماذج الأولى داخل 
النفس الإنسانية فالأصح أنها على العكس من ذلك أى أن النفس الذاتية (الفردية) 
هى التى توجد داخل عالم الصور الأولية. لذلك يصف يونج أيضا الصور الأولية 
بالذات الخارجية (transsubjektiv)‏ وأيضا الموضوع الخارجى (transojektiv)‏ 
بمعنى أنه حينما يدخل النموذج الأوّلى للعالم إلى النفس الإنسانية» col‏ يظهر فيهاء 
يشكل لذلك بالنسبة للنفس الذاتية (موضوعا) خارجيا. بهذا المعنى لا يكون العالم 
النموذجى (الأول)؛ حسب التعبير بالإنجليزية» "مع نفسى" بل "داخل نفسى". 

وينبغى هنا التنبيه إلى محدودية فى تصورات يونج» والتى يشارك فيها 
ale‏ الفلسفة وعلم النفس الغربيين. وتشير (الباحثة) مارتينا فاجئر- شتراتمان 
(Martina Wagner- Stratmann)‏ بحق فى كتابها 'ك. ج. يونج وحكمة 
الشرق- "۱۹۹١‏ إلى أن يونج الروح (Geist)‏ والنفس Unt (Seele)‏ واحدا. 
وبذلك تبتلع النفس الروح. وهنا تكمن أعمق المشكلات التى لم تقع فيها 
سيكلوجية يونج فقط بل وكل (النظريات) الغربية. إن الغرب يعتبر عادة أن 
الروح هى أعلى قدرات النفس» وبذلك تكون جزءا من النفس. لقد فقد الفكر ٠‏ 
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العربى الحديث القدرة على. تصور مجال خاص بالروح وبالأشياء الروحانية 
(الملائكة والأرواح)» L‏ بالنسبة إلى الشرق فقد كانت الروح Latha‏ على العكس | 
من ذلك» حقيقة ميتافيزيقية وميتاسيكولوجية مستقلة وبهذه الصفة اعتبرت الروح 
وسيلة للمعرفة الدينية. يبدو أن اللاوعى الجمعى Gall‏ بحثه "wig"‏ لم يكن سوى 
كتابة (تدوينا) من الروح فى النفس. فى هذا الموضوع يتحدث أفلاطون عن 
«ial‏ وأفلوطين عن العقول كصور أولية صدرت عن الواحد المتعالى الذى هو 
die‏ أو روح. إن النماذج (الصور) الأولية للنفس» والتى يمكن فهمها من خلال 
مثل هذه النظرية على أنها مضمون نفس العالم (النفس الكلية) تدل على ذوات 
روحانية مختلفة الدرجات موجودة خارج النفس. 


لقد وصل ك. ج. يونج أثناء مسيرة بحثه وفيما يتعلق بخبراته الغامضة 
(الغيبية) شيئا فشيئا إلى أقصى حدود تصوراته. وهذه هى درجة (أفضلية) لا يمكن 
ها ووشعفيا تفضا هنا ولأنه عايش تجربة الاقتراب من الموت (الاحتضار) 
استطاع على أقل تقدير أن يصل إلى رأى مفاده أن ظواهر ميتافيزيقية كثيرة يمكن 
فهمها (تفسيرها) عن طريق افتراض وجود عالم للأرواح (روحانى) أفضل بكثير 
من أن تفسر عن طريق الصفات الأخرى للاوعى. al‏ وصل إذن من خلال 
خبراته الذاتية (تجاربه الذاتية) إلى التفرقة الواضحة بين alle‏ الأرواح وما به من 
كائنات روحانية من جانب» وعالم الصور الأولية النفسية من جانب آخر. إلا أن 
في بونج لد بكرو :: مسب كوت ارا ف dat‏ على ارعن هذه 
الآراء قن tad‏ العلمية. | 
ويمثل هذا التفسير أهمية قصوى بالنسبة للتجربة القرآنية (بمعنى Lil‏ يمكننا 
القول): بأن مصدر الوحى القرآنى الذى تلقاه النبى محمد لم يكن نفسه (باطنه) ولم 
يكن اللاوعى الجمعى (Das Kollektive Unbewusste)‏ التى يشترك فيها (النبى) 
فع US‏ اللو بل ga‏ الك gill egy‏ جاه من لمال ga alle (lag I‏ 
حيث يكون الله هو المصدر الأول للوحى 


وحتى نوضصح ذلك بمثال: فإننا نجد فى سورة ۷ (الأعراف) الآية وذ 
b‏ ربك من / تي آم من ظهورهم 4 Biel‏ على اسهم ألمت Sig‏ قاو بى 
شهدا أن تقولوا a's:‏ م saz‏ إا كنا 6 * هذا ٠١‏ غافلينَ. għa‏ يكون هذا الميثاق الأول ٠‏ 


iii‏ لل 
مكتبة المهتدين الإسلافية ظ 


(شهادتهم على أنفسهم) قد حدث فى العالم الروحانى فى الجنة أى فى أثناء الوجود 
القبلى (Praexistenaz)‏ للإنسان. قد فهم ذلك فى ذات الوقت على أنه حدث أولى 
(نموذج- مثالى) فى اللاوعى الإنسانى مساويا لكونه كناية من الروح فى النفس» 
وإلا فكيف يُسأل (الإنسان) عن ذلك بعد البعث (يوم القيامة)؟. 

إن قراءة القرآن تبعث الروح فى الصورة الأولى الموجودة فى النفس 
وتصححها. يوجد لهذا الموضع )220( الموجودة فى القرآن ما يوازنه فى الديانات 
الأخرى وبصفة خاصة فى الدين اليهودى. ويستطيع الإنسان ملاحظة أن النبى ١‏ 
يفترض وجود علم مسبق عند مستمعيه أثناء تلاوته لبعض قصص القرآن. وهذا 
uy‏ افتراض وجود علاقة قوية بين ما كان معروفا Mil‏ من عقائد من جهة وما 
استجد من الوحى القرآنى من جهة أخرى. كانت هناك عقائد يهودية ويهودية 
مسيحية» وقد أشار القرآن إليها (ذكرها) من أجل أن يصححها عن طريق الحدث 
المبدع وهو الوحى الجديد (القران). وهذا يعنى أن القرآن يُكمل ويُثبت ويصحح ما 
كان موجوداً من قبل. 

هذا العلم المسبق الذى استمد من تلك الثقافات المذكورة يدخل فى مجال 
"أسباب النزول". لقد كان النبى يحمل هذا التراث (الثقافى) وينتظر الوحى القرانى 
الذى جاء ليصحح هذا التراث. 

ويمكن الحديث بشكل أدق عن هذا الوحى الجديد بالقول إنه لتصور خاطئ 
بالتأكيد أن يعتقد الإنسان أن محمدا لم يفعل سوى أن صاغ هذه الموروثات فى شكل 
وحى متبعاً فى ذلك أسلوب الشعراء. ولا يمكن أيضا للإنسان افتراض (اعتقاد) أن 
هذا (الوحى) مجرد )65 (خيال) أو أصوات تسمع وتحمل صفة الذاتية. 

إن الوحى الذى تلقاه النبى محمد كانت له صفة متعالية» تتعالى بكثير عن 
الوحى العادى» إلا أنها ولذلك السبب فهى فى ذات الوقت لها صفة موضوعية. إن 
الله قد اتصل بالنبى بواسطة الوحى وفى خلال تجربة الوحى هذه صهرت العقائد 
السابقة ووضعت فى شكلها الصحيح. | 

إن الأمور المتفقة فى الديانات الأخرى لم تأت فقط عن طريق الاحتكاك 
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بينها (بين الديانات) أو عن Gob‏ تنقل رواياتها بين البلدان والثقافات. إننا نجد 
إلهامات متوازية (متوافقة) تصدر عن اللاوعى لأسباب تعلق بالصور الأولية. 
إن ما يظهر فى alle‏ الروحانيات يسجل فى لاوعى الإنسان بصفته نموذجا 
أوليا للحدث. ثم يستقر فى أعماق النفس ثم ينشط إذا توافرت شروط معينة. 
Ley‏ لذلك ولكى نعود إلى الحديث عن الميثاق الأول» فقد تصور بعض 
الأحبار (اليهود) أن أرواح البشر العاديين أو كل ما جاء بعدهم كانت موجودة فى 
الإنسان الأول» أى آدم. ويوجد أيضا قول مأثور عند اليهود cla‏ فيه أن الله سأل 
اليهود فإن الطبقية الاجتماعية مستمدة من جسد "يوروشا" (الرجل) يدل هذا الاسم 
على أن الله قد حقق ذاته فيه (فى يوروشا). | | 
نحن لا نريد الإكثار من الأمثلة» إن القول ol‏ كل الديانات ترجع إلى 
نموذج sl‏ واحد قد صححه الوحى القرآنى فى مرحلة إلهية جديدة (الوحى 
الجديد= القرآن) لقد تحقق ذلك» حسبما ورد فى ديانات أخرىء بالنسبة لأتباع ديانة 
معينة فقطء Lal‏ فى القرآن فقد انسحب ذلك على كل البشر. 
ومن شأن ذلك أن يوضح مَيْزة أخرى. إن الوحى لا يهدم طبيعة النفس» بل 
يضعها فى مكانها الصحيح الذى خلقت من أجله. ويقول النبى محمد فى حديث 
(شريف) "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه" (ترجم 
المؤلف هذه الكلمة "ماجوس" خطأ واعتبرها مقابلة لكلمة سحر وهى بالألمانية 
.(Magier‏ والحيوان يولد Leas‏ سليماً كاملا فهل رأيتم فيهم حيوانا مشوها؟. وهذا 
يعنى بالتأكيد أن وحى الميثاق الأول بين الله والبشرء كل البشرء يدعوهم (كل البشر) 
إلى العودة إلى الله عن طريق الهداية. ففيهاء وليس فى cle pe‏ تبلغ الطبيعة الإنسانية 
كمالها. إن النماذج الأولية الجمعى جزء من الطبيعة الإنسانية» فى سورة رقم ۲ 
(البقرة) الآيات من ۰- TY‏ جاء قوله تعالى مخاطباً الملائكة: #.... قال Toa J‏ 
لا تَعلَمُونَر.) BST QIES‏ الأسمّاء LIS‏ ثم عرصم عَلَى plata or JUĠ S|‏ 
هَوٌلاء إن كسم صَادقِينَ J oe $ Wet iU (TY)‏ إلا mk caf eb ale u‏ 
far‏ قال aod ast U‏ بأسمائهم WE‏ باهم امتهم قال ألم ai‏ 24 ني 0 | 
غيب JI ON glen!‏ وَأَعْلمْ U‏ تبون Kopeċezttaw‏ 


و ro‏ اال اس ست 
مكتبة الممتدين الإملافية 


إن تعليم (sil)‏ لآدم حديث فى Ala ja‏ ما قبل الوجود (الوجود الأول أو (hall‏ 
أى فى alle‏ الأرواح» فى الجنة؛ وعلى العكس من الملائكة يعلم (ail)‏ آدم» علما 
بذوات الأشياء (الأسماء)؛ هكذا يستطيع الإنسان أن يحس ببواطن الأشياء مما يمهد له 
معرفتها. ويحتفظ الإنسان بمدخل لهذا العلم أيضا على الأرض (فى الحياة الدنيا)» وهو 
يحمله فى باطنه» فى "لاوعيه الجمعى". لقد وضعه الله فيه . 

هذا ما يثبته الوحى القرآنى الذى تلقاه النبى محمد. ALI‏ والروح يحمل هذا 
العلم بين الحين والحين. حينذاك يرجع الروح أيضا إلى النموذج الأولى للاوعى» 
أى إلى أسباب النزول. فى أثناء عملية الوحى الحقيقية أى نزوله» تقوم الروح 
بإعادة تشكيل (صياغة) ما هو موجود بالفعل فى (باطن) الإنسان وتخلق فى تكل 
الأثناء فقط الصور الأولية الصحيحة التى تتطابق فى ذات الوقت مع الطبيعة 
الحقيقية للإنسان. 

يتبقى لى هنا ذكر ملحوظة تتضمن أن ذات الطريق تنطبق على ما يتعلق 
بالعلاقات الاجتماعية التى يعيد الوحى القرآنى صياغتها من جديد. وهنا أيضا 
ينبغى ملاحظة العلاقة بين سبب «Sy 5d)‏ والإيضاح الذى ينزل به الوحى؛ إن 
J għall‏ الفاضملة ينبا .هنا تاكن مها كلمة al‏ 

لقد كان la‏ مهما بالنسبة أن أضع هذه الإيضاحات فى المقدمة (مقدمة 
الترجمة). فعندما كنت أكتب "دروس قرآنية للمسيحيين" غمرنى الانبهار باكتشاف 
صحة القرآن عن طريق (نظرية) النموذج الأول. أما لو ظهر الانطباع بأن ما 
ذكرته يدل على أن تلك النماذج الأولية (Archetvpen)‏ الموجودة فى ذات النبى 
هى مصدر الوحىء فإن هذا الفهم (الانطباع) asi Lbs‏ لذلك أرجو أن تصحح 
(وتفهم) مثل هذه المواضع التى قد تثير هذا الانطباع» فى ضوء ما ذكرته الآن. 

وأختتم (هذا المقدمة) بأمنية تتمثل فى أن نتبادل نحن الأخوة فى الإيمان 
milwi $‏ الديانات الإبراهيمية الثلاثة باسم "الواحد" (ail)‏ الاعتراف والتحية بصفتنا 
مذاهب تنتمى إلى دين atl‏ الواحد. 


باول شيفارنزيناو 


— a 
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مقدمة الطبعة الثانية (التى اعتمدت للترجمة) 


فى البداية أود أن أعرض وجهتى نظرا متعارضتين حول الطبعة الأولى 

من كتابى "دروس قرآنية للمسيحيين" إحداهما من وجهة النظر المسيحية 
والأخرى من وجهة النظر الإسلامية. من الجانب المسيحى وصف م. ميلدنيبرجر 
(CIBE Do- kumentation, 17. De 2. 1982)‏ هذا الكتاب بأنه هام 
ومتعارض فى الوقت نفسه؛ ويقول "يمر المؤلف (شفارتزيناو) مر الكرام على كل 
شىء "المداخل التقليدية لكتاب الإسلام المقدس". ولا يستخدم المدخل الذى يستخدمه 
المؤمنون المسلمون» الذين يشكل القرآن بالنسبة لهم كلمة الله الأصيلةء وكذلك لا 
يستخدم المدخل العلمى المستخدم فى الغرب. Vary‏ من ذلك يرى (المؤلف) فى 
النصوص القرآنية انعكاسا لتجارب دينية أساسية. والتى تعكس بداية التجارب التى 
عاشها محمد (HE)‏ وعاشتها بيئته المحيطة والتى تنفتح على تصورات نفسية 
عميقة كتجارب متأصلة تتمتع بصلاحية عامة". كان يمكن لكاتب التعقيب أن 
يستمر فى هذا الاتجاه إلا أنه يصل إلى القول بوضوح: 'قبل كل شىء يسبب هذا 
الكتاب شعورا بعدم الارتياح لدى المسلمين أنفسهم Led‏ يخص فهمهم للقرآن. فمن 
منطلق فهمهم الدينى للوحى سوف يرفضون بقوة التفسير النفسى (للوحى) الذى 
يعرضه هذا الكتاب عليهم» ويرون فى ذلك خيانة (إنكارا) لألوهية النص 
(القرآنى). فماذا يفيدنا نحن المسيحيين أن نتعرف على مدخل للقرآن يتعارض مع 
فهم المسلمين فى هذا الصدد؟". | | 
على الجانب الآخر يكتب المسلم الألمانى مراد هوفمان فى (مجلة الإسلام 
الصادرة فى :)١185/1١١/١‏ 'يعد هذا المدخل للقرآن وللإسلام أيضا ببساطة 
أفضل ما يمكن أن يحدث لنصرة (دين) الله فى المانيا خلال الفترة الحالية". ويقترح 
(هوفمان) على كل مسلم المانى شراء عدة نسخ من هذا الكتاب لإرسالها إلى كل 
- من المتعاطفين مع الإسلام ونقادة أيضا. وهذا ما Gos‏ بالفعل» حسب ما علمت 
بنفسى» على نطاق واسع. يصل هوفمان مباشرة إلى صلب الموضوع بقوله 
المؤلف (شفارتزيناو) وجد المدخل إلى حقائق القرآن عن طريق التحليل النفسى 
(اللارعى) فى نظرية كارل جوستاف يونج )21991( فهو يرى الاتفاق التام بين 


SS a 
مكتبة الممتدين الإملافية‎ 


ما cla‏ فى القرآن وبين محتوى اللاوعى الكلى» ويرى أن تعاليم القرآن مطابقة 
للصورة الأزلية الأولى» ويؤدى به هذا الفهم إلى القول بأن القرآن فى حقيقته غير 
مخلوق فى الزمان» وهو زمانى وفوق الزمان فى الوقت نفسهء حقيقة سرمدية 
جامعة. وأخيرا وصل المؤلف إلى قناعة تجعله عند المسلمين مسلماء على سبيل 
المثال (قوله) بأن الإسلام هو أول الديانات العالمية (دين التوحيد الأول) وأحدثها 
فى ذات الوقت» وفى تحفظه على حقيقة «Cult‏ وقوله إن القران هو الصورة 
الأصلية الأولى لتعاليم الكتاب المقدس» col‏ هو النص السابق لها. وفى كتابه (كتاب 
هوفمان) نشرته مذكرات مسلم ألمانى " المكتبة الإسلامية بمدينة كولن ١۱۹۸ء"‏ 
يصف كتاب "دروس قرآنية للمسيحيين" بأن إعلان عن انتصار الإسلام. 

وأضيف إلى ذلك صوت إسلامى آخر. أيضا فى مجلة "الإسلام" كتبت 
فاطمة كولنج عن كتابى "دروس قرآنية". إنه لمن الممكن أن يكون هذا الكتاب قد 
كتب للمسيحيين (فقط) إلا أنه يبدو لى فى مواضع كثيرة وكأنه تمرين على القراءة 
الصحيحة للقرآن بالنسبة لنا نحن المسلمين المتحدثين باللغة الألمانية والذين هم فى 
معظمهم من محيط فكرى مسيحى غربى: إن القرآن لا يسهل قرأته بالنسبة للجدد 
وغير المتمرسين على قراءته. ونقرأ هناك أخيرا أنه من الضرورى للحوار بقاء 
بعض الاختلافات وحدود للأمور المشتركة. وهذا الأمر قد عرض lead‏ بغير 
مداراه أو جرح لشعور أحد. ولا يمكن للمرء أن يقرأ هذا الكتاب دون أن يكون 
ومعه المصحف (القرآن). وسوف يتبين المرء أنه لا يصل إلى النهاية GY‏ يجد 
Lala‏ تفسيرات وآفاق جديد .... وهو بصفة عامة GUS‏ يشعر المرء بالحرية» وهو 
لا يهدم الأحكام المسبقة فقط بل يخلق وضوحا للرؤية“. 

وجدير بالملاحظة أنه قد جاء رد فعل على الكتاب من جانب الماسونيين. 
من هذا الجانب كتب م. كيسلر فى (مجلة اليوزيس :)۱۹۸۲/١( Eleusis‏ 'لقد 
استخدم شفازتزيناو نظرية "الصورة الأولى" كارل جوستاف يونج فى تفسير 
dil pe‏ ينا ندر O Deal:‏ ترف كن oss gh‏ 
القليل» فإن GUS‏ شفازتزيناو "دروس قرآنية" لا يعد laude‏ فقط للمسيحيين بل أيضا 
لغير المسيحيين. هذا aly‏ تمر Alas‏ "العلاج العامة"(هوميوباتيشة تسايتونج- ji‏ 
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5) على كتاب 'دروس قرآنية للمسيحيين" مر الكلام. فهى ترى أن هذا الكتاب 
يحتوى على مساعدة قيمة للطبيب الألمانى تعينه على فهم طبيعة مرضاه من 
المسلمين بدرجة أفضل» وهذا ما دعى الأطباء إلى أن يتمنوا لهذا الكتاب الانتشار 
بشكل واسع (كولر). 


ni ke be ia i sl‏ لتی وصلتنى asl)‏ على 
أن هذا الكتاب» ومن خلال نظرية النموذج الأول (الأرشيتيب)» يخدم مد الجسور 
بين الديانتين العالميتين وتعميق فهم القرآن. | 

إن النموذج الأول» أو الصورة الأزلية تصدر عن الله ذاته» فى كلمته 
الأزلية أى القرآن الأول الذى هو قديم قدم الله. إن مما يساعد على فهم أعمق 
للحوار أن نبدأ فى تدبر هذا القرآن الأول الذى أشير الوا ف ونه الزخرف 
آيه £ بأنه a"‏ الكتاب". وهناك إشارة أخرى إليه "بالكلمة الأولى" فى سورة البروج 
الآيات -7١‏ ۲۲ نصها "بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ". هذا القرآن الأول 
وجودة أزلى أى أنه غير مخلوق. وعلى العكس من ذلك فإن صورته المكتوبة أو 
المفروءة مرتبطة بالزمان (مخلوقة فى الزمان) ومتعلقة بالحياة الدنيوية (الأرض) 
(انظر رودى باريت: القرآن» طرق Gaull‏ - دارمشتات .)١5176‏ 

من ذلك يتضح التفرقة بين القرآن وكلمة الله (كلام الله). ويكون القرآن حسب 
هذه النظرة النسخة العربية للقرآن الأصلى الذى هو كلمة الله أو القرآن الأول. 

حول كلمة الله أو القرآن الأول يقول عالم الكلام المسلم الباقلانى: لا نعرض 
على كلمة الله الأزلية الحروف والحركات ولا أى شىء مخلوق. ليس لله حاجة فى 
كلامه إلى الحواس أو الآلات.. تعالى الله عن كل ذلك وكلمته الأزلية ليس لا مكان 
مخلوق" (المرجع السابق). والوسيط بين الأزلى والزمانى كان جبريل. وتستلزم 
الوساطة أيضا اللغة العربية لأن الله لا يتكلم لا العربية ولا إية لغة بشرية. أما 
كلام الله الحقيقى فهو» كما يقول الباقلانى هو المضمون....الذى يوجد اضلا ت 
ذات الله چ السابق). والكلام القديم (الأزلى) أو المضمون الذى يوجد فى 
Gls‏ الله يسمى فى الروايات المسيحية "الكلمة" (لوجوس) (انجيل يوحنا .)١/١‏ 
وبذلك يتطابق القرآن الأول مع الكلمة الأزليةء كلام الله غير المخلوق» الذى تمتل»› 


ساسا 06 2 سس 


حسب العقيدة المسيحية؛ فى cell Ye GBR‏ فكأنة الوعاء الأرضى الذى 
تجلت فيه الكلمة الأزلية. 

ويتطابق القرآن الأول (القديم) مع كلمة الله الأزلية ميتافيزيقياء فى مقابل 
تطابق القرآن العربى مت“التتخصيّة التاريخية<ل#يسى )880( دنيويا. إن تجسد 
الكلمة الأزلية فى المسيج_يتكامل مع ميل القرآن العربى فى كتاب مقروء ومؤثر 
إلى حد بعيد. 

إن من الراجح وجود تكامل بين وحى المسيح ووحى القرآن» Lela‏ كما 
يفسر القول فى علم الفيزياء عن طريق مفهومين متكاملين: جزئ وموجة. ومن 
أجل هذا التكامل كتبت كتاب Gag ya"‏ قرآنية" بالدرجة الأولى. 

بهذه الصورة يكتمل التصور العقدى الخاص. ويتمثل ذلك فى أجلى صورة 
عندما يوضع التصور المسيحى المتضمن فى العهد الجديد لابن الإله» فى مقابل 
العبودية لله المتضمن فى القرآن. ومع أن هذين المفهومين مختلفان من الناحية 
المنطقية مثل اختلاف الجزئ عن الموجه (فى الضوء) إلا أنهما رغم ذلك يتكاملان 
ويمثلان كل عناصر الإيمان. إنه كلما وجدنا فى القرآن اتجاهات (تيارات) أصلية 
لليهودية. المسيحية (المسيحية الأول) أو لليهودية المسيحية المشتركة مع الغنوصية 
Lule‏ أن نعبر عن امتتاننا لذلك. ذهبت بعض الآراء هنا وهناك إلى القول بأن 
المؤلف (شفارتزيناء) يضع هذا الاتجاه (المذهب ويقصد هنا الإسلام) فى مرتبة 
أعلى من المرتبة الأساسية للعهد الجديد إلا أن التكامل لا يعنى المفاضلة بل يعنى 
أن أحدهما يكمل الآخر. 

تتضمن الطبعة الجديدة (هذه الطبعة) فهارس للآيات القرآنية والمفاهيم 
والأعلام إلى جانب فهرس مقارن للآيات القرآنية مرتب حسب الحروف الهجائية. 

أود هنا أن أعبر عن شكرى القلبى لكل من السيد/ بيتر بوش والسيد/ هانس 
يوررجين برانت لما أسهما به من أجل إخراج هذا الكتاب. 


دورتموند فى يوليو ١5/5‏ 


باول شفارتزيناو 


eT 
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المؤلف يشرح ما يمكن أن يستثمر فى ندوات الحوار الدينى والحضارى من مواقف مشتركة بين 
ديانات التوحيد (اليهودية والمسيحية والإسلام). على أساس ما دار فى الكتب المقدسة الثلاثة 


حكتبة المفتدين kalil‏ 
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الفضل الأول ٠‏ 
ظ أمام القران 


ليس الطريق إلى فهم أو الاقتراب من مضمون القرآن بالأمر اليسير أمام 
كل من يريد ذلك. فقد يبدو للمرء فى الوهلة الأولى أنه يقف أمام كم هائل غير 
متناسق من العبارات والصور والقصص هو أقرب إلى الخليط العشوائى منه إلى 
الكتاب بالمعنى الصحيح. 

(نجد) base‏ شعرية على أعلى درجات الجمال يتبعها مباشرة عرض 
لأحكاء due jib‏ كل :هذا jA‏ فى Gly)‏ إحسانا call‏ تضاف إلى ذلك JIS‏ 
يتخلل الكتاب كله» وقصص غير كاملة ولا يجدها القارئ مكتملة فى أى موضع 
آخر (من الكتاب) فتبدو وكأنها اقتباسات يفترض معرفة القارئ بها مسبقا. 

إنه لمن المستحيل بالنسبة للقارئ المبتدئ أن يتمكن من أن يكون لنفسه فهماً 
متكاملاء بل غاية ما يمكن أن يصل إليه القارئ هو ترتيب شكلى لهذه القصص 
والسور. حتى أن محاولة عمل ترتيب داخلى لسورة واحدة من GUS‏ السور على 
أساس نظام محدد لا تنجح إلا بصعوبة بالغة. أما بالنسبة لمن اعتادوا قراءة الكتاب 
المقدس (التوراة والإنجيل) فسوف يجدون إضافة إلى ما سبق اختلافات شديدة بين 
ما يجدونه فى القرآن من جانب وبين ما يقرءونه فى كتابهم المقدس حول ذات 
القصص من جانب آخر. 

كما أن الأسلوب الخطابى المتضمن فى كلمات الله غير المحددة فى القرآن 
تأخذ عند القارئ أحيانا صفة نهر من الحديث يتدفق بلا نهاية فيغمره الحنين إلى 
العودة إلى الأسلوب القصصى (الروائى) الذى اعتاده فى الكتاب المقدس7). قد 
يؤدى هذا الإحساس الغريب بالبعض إلى أن يتوقف عن قراءة القرآن وأن يتركه 
جانباً. Ll‏ من يصمد (يستمر فى قراءة القرآن رغم ذلك) مع النظر إليه نظرة كلية 
شاملة ويترك نفسه تتعرض لمؤثراته بشكل دائم سوف يغمره تغير داخلى هائل يعم 
على نظرته إلى الكتاب كما يعم كل من يقرأه أو يسمعه أو بمعنى أدق يسمعه أو 
يراه. سوف يمس الإنسان عندها كما لو أن كل المقاطع (الأقوال) الصغيرة 


والكبيرة وكذلك القصص والصور التى يتكون منها القرآن اجتمعت فى جوهرة : 
عظيمة صنعت بمنتهى الدقة تضئ من داخلهاء وترسل أشعتها فى كل اتجاه وتدور 
فى كل إتجاه وتدور حول نفسها إلى مالا نهاية. فى كل مسطح صغير من هذه 
الجوهرة تضىء صورة» صورة أصلية متفردة فى نوعها يتجدد ظهورها مع كل 
حركة دوران فى ثوب جديد خلال كل مسطح صغير لهذه الجوهرة. 

سوف نوضح ذلك من خلال هذا مثال: يأتى الحديث عن نوح (BEE)‏ فى 
YA‏ سورة (من سور القرآن الكريم). قد يرى البعض فى ذلك مجرد تكرار ممل. 
إلا أن الحقيقة ليست كذلك» بل على العكس. إن الحديث عن نوح (SEEN)‏ وقومه 
يأتى دائما تحت.. el gal‏ وتحديدات وشياقات متجددة داتسا . موضوع واحد يعرض 
فى مناسبات وصور متجددة إلى مالا نهاية. 

أحيانا L‏ الحديث die‏ باختصار شديدء وأحيانا أخرى فى صورة Ay gluls‏ 
وأحيانا أخرى ترد مجرد إشارات قصيرة داخل موضوع آخر. فيأتى SS‏ نوح 
(EB)‏ فى سورة القمر حيث يتهمه قومه بالجنون'ء فيتجه إلى الله ويشكو له 
هوانه على قومه "قال تعالى' لقعا Gas Użi FIS‏ ويعنى ذلك تقريبا 
أنه» أى .. نوح (BEEN)‏ قد دعا الله أن ينتقم لنفسه وله من قومه. فيأتى الله بالطوفان 
ويحمل نوحا على الفلك التى هى ألواح ومسامير كل ذلك بأمر اللهء وأخيرا يترك الله 
السفينة لتكون آية لمن يعتبر بقوله تعالى:إوَلَقَد JB AT WES‏ من IA SAB‏ 
تعرض السفينة» أى الفلك بالتعبير القرآنى؛ فى النهاية فى صورة فنية تعبيرية من 
الحجم الكبير abel‏ أعين الإنسانية لتكون آية وتحذيرا. 

فى سورة رقم 7١‏ 'نوح” توجد صورة فنية تعبيرية أيضا تعرض القوم (قوم 
(c si‏ وهم يضعون أصابعهم فى آذانهم ويغطون رؤوسهم بثيابهم حتى لا يسمعون 
قول رسول Pul‏ ثم تذكر أصنام العرب القديمة: coy‏ وسواع» يغوث» يعوق› 
نسر ). كل ذلك ضمن دعاء نوح لربه ألا يذر من الكافرين على الأرض jla‏ ا. 
لأنهم يقتلون ale‏ الله ولا ينجبون سوى خطائين وكفارا“. 


وفى السورة رقم ©٠‏ (سورة ق) يرد ذكر قوم نوح مع أقوام أخرى معظمها 


و 
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لم يذكر فى الكتاب المقدس» فيذكر أصحاب البئر ) (vol)‏ وثمودء وأصحاب 


CEOS CRE. 


0 الاسم 


فى سورة رقم T‏ (الشعراء) يأخذ Ligh‏ جديدا من المأساوية حيث يُتهم نوح 

بأن اتباعه كلهم من Vola Wl‏ ويهدده قومه بأنهم سوفا تو MAS Gas‏ وأخيرا ينقذ 
الله قوم نوح بحملهم على alla‏ ويغرق الآخرين. (فى قوله تعالى) ĠA Għ:‏ 

بعد 9G 1d‏ ظ 


فى سورة رقم TV‏ (الصافات) يبدو وكأن ذلك (إغراق قوم نوح) لم يتطلب 
من الله سوى إشارة بسيطة بيده2). وفى سورة (المؤمنون) يأتى وجهاء قومه 
ويقولون له إنه مجرد إنسان مثلهم: الا أن توخا يتلقى الأمر الإلهى بأن يصنع 
الفلك على عينه وتنفيذا لأمره (تعالى) ثم يفور OY) gil‏ 
وفى السورة رقم ١١‏ (سورة هود) يسخر منه قومه أثناء قيامه ببناء 
السفينة"'). cla Udy‏ الطوفان ركب نوح الموج الذى كان يبلغ ارتفاعه għa‏ 
LEO ual‏ ابن نوح الذى أراد أن ينقذ نفسه بنفسه ob‏ يأوى إلى الجبال فقد 
بلغه الموج وأغرقه7". إلا أن الله قد وعد بنجاة ce gi dal‏ فيعرف نوح أن (الابن) 
Sa yall sul‏ غ ا لف le‏ الو دى ل ل “Ase‏ 
ka | My‏ 


وكل ما gu‏ على نوح ينطبق على إبراهيم ولوط وموسى وهود has‏ — 
- وشعيب والرسل التى لم تذكر فى القرآن الكريم (SEM)‏ من سورة إلى أخرى 


20 نجد سلسلة من الأنبياء» كل واحد منهم كان يحمل رسالة ليبلغها إلى قومه؛ كما لو . 
ae‏ 1 كان ذلك هو جوهر shill‏ الإنسانى؛ الذى يمثله ظهور الرسل فى كل أمة تصبح 0 
a‏ 3 فى Ala ja‏ كاريكية حرجا Gilli‏ ظهور “الرسول: ub‏ هنا Laan‏ نجد المبدأ 4 
20 التعبيرى الذى يستخدم الرمز لإظهار المضمون الجوهرى (للرسالة) ويضفى عليها. . 


eg e |‏ | بذلك ree‏ ا مميزة تخد اسك 5 MT‏ مدرد بلا انفصام» $ كما ja‏ أن 5 | | l‏ 2 


20 المقصود بذلك هو التقاء الصور الأولى (المبدئية) للتاريخ والتى تظهر. فى ه 
i à 1 | 1‏ جديدة ا كل رسول. | 0 


553 ظ‎ 0 . k : 0 


; A l oa ek : : l 1 وه‎ l Pee en ر‎ MA 
BO EE, ينه وو ا‎ ee $a A ee. l Aid 6 WA) : د 0 ك‎ 
si ا‎ : fig f l 2 46 $ “4 ET ea tan, MA HS EE ae 
3 ae żżid i چ‎ 3 5 3 ¢ 2 a MA 8 £ l i i ans 
چا‎ 5 0 E ال‎ eT: goa $ 3 mer 4 ae 2 3 5 : 
7 ر‎ $ oe ¢ 2 


لقد حاول هاينريش شباير فى كتابه '"قصص الكتاب المقدس فى القرآن" أن 
سرک lid‏ راط لما ورد U ġita‏ فى UGS‏ اران أن عملا کا له قيمته 
ويمكن الإسهام فى إظهار العلاقات (بين المعلومات المفترقة)ء إلا أن الإنسان — 
يعتريه الإحساس بأن الحيوية المميزة (الموجودة فى القرآن الكريم) قد تحطمت 
(بسبب هذا العمل). والتى تستمد وجودها فى كل عنصر )4( من خلال وجودها 
فى مكانها الأصلىء وكذلك يختفى الأثر البراق الذى يصدر عن القرآن (الكريم). 

حقاء فكأن النور الأصيل (الأول) الذى تتضمنه صور العالم والتاريخ csi)‏ 
القرآن الكريم) ينكسر. | | 

biż LAU عشواتن» يصيخ.‎ lS) LE jali ial يبدو‎ GI والقتىغ.‎ 

هنا تأتى سورة الفاتحة التى تعلو بنا بآياتها السبع مباشرة إلى إله كل البشر 
فى هذا العالم الإله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الذى يهدينا إلى الصراط 
المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم وليس المغضوب عليهم ولا الضالين. 

sis,‏ القرآن بدعاء من الأعماق بالحماية من كل شىء يأتى فى الظلام أو 
من الأشرار من الإنس أو الجن فى هذا العالم أى من شر ما خلق(سورة الفلق (DIP‏ 
ثم (cles)‏ بالحماية من شر الوسواس الخناس من الجنة والناس(سورة الناس .)١١5‏ 

قد يخبر من الناحية الشكلية أن معظم السور مرتبة على حسب طولها. فيبدأ 
القرآن بعد سورة الفاتحة بأطول سورة على الإطلاق (سورة البقرة) التى تتضمن 
YA‏ آية بعضها طويل clan‏ ويختتم القرآن بالسورة القصيرة رقم ١١4‏ والتى 
تتكون فقط من ست GUT‏ قصيرة جدا. لم ترتب السور حسب زمن نزولها إلا أننا 
يمكننا القول بأن طوال السور قد أنزلت فى مرحلة متأخرة من مراحل الوحى وأن 
قصار السور على العكس من ذلك تنتمى إلى مرحلة مبكرة من مراحل الوحى. بذلك 
ندخل فى طريقين متعاكسين فى ذات الوقت. فكلما تقدمنا فى قراءة القرآن إلى الأمام 
دخلنا فى فترة أعمق (أقدم). من فترات الوحى. بيد أن أول سورة تلقاها النبى 
(ج&)هى سورة العلق» وهى تقع فى نهاية القرآن تقريباء وهى تتضمن الأمر بالتبليغ 


St 
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(بداية النبوة) عندما نودى (أمر) ب: TAW‏ باسْم Gy‏ الذي (GE‏ (آية رقم ANY‏ 
Li‏ فى البداية" (بداية القرآن الكريم) أى فى سورة Y‏ فنجد الإشارة 
القاطعة إلى الكتاب؛ القرآن» الذى يمثل مركز العقيدة الإسلامية (قوله تعالى): 
sy‏ الكتاب لآ CI,‏ فيه هُدَى eel)‏ بن يُوْمُونَ اليب وِيُقيمُونَ الصّلاة 
la)‏ ررقاهہ فقون" "والذین b għ‏ بما ous Ja‏ وما Jaf‏ من بلك وبالاخرة هم 
ws Ob gg‏ هُدى ENT vo pli Bath wh A‏ -( 


يشيع بين الناس القول Gl‏ السورة المتأخرة أقل قوة ذ 0 حيث 
تنساب اللغة فى توسع (فى عمومية) حتى تقترب من الأسلوب الخطا 
(الوعظى). وعلى العكس من ذلك فإن السور المتقدمة (من حيث زمن ast‏ 
تحمل تدفقات لوحى ملتهب ملىء بالصور البديعة من خلال عظمة لغوية. 


Com Sere oF‏ أن الالتزام بالسجع يتضاءل مع التقدم فى القراءة» وتطول 
المسافة بين القافية والقافية التى تليهاء وينتهى الوحى )451( فجأة. 

إلا أننا إذا أخذنا القرآن ككل متكامل فسوف نجد أننا لا نرغب فى غياب أى 
صفة من الصفات التى ذكرت (وسوف نجد) أن الأسلوب الهادئ الذى تتميز به 
السور المتأخرة يفتح لنا آفاقا جديدة؛ ففى وضوح تام نجد أمامنا عرضاً لما مر به 
الوحى من أحداث (تاريخ الرسالات السماوية). أو عرضاً لصور الخلق (الأول) أى 
كيف خلق الله الأشياء بشكل يتجدد فى كل صورة؛ وعرض لنار جهنم (فى المقابل) 
حدائق الجنة الظليلة. ويرفع الله الصراط ثم يستوى على العرش» ويرغم الشمس 
والقمر على أن يأتياه (بمعنى يدخلان فى طاعته). وتحت قبة السماء تقع الكعبة 
والحجر الأسود حيث يجتمع الناس (من كل مكان) وهو بيت العبادة لكل البشر 
والذى أقام قواعده كل من إبراهيم واسماعيل (عليهما السلام). وكلما تقدم الإنسان فى 
القراءة فى اتجاه بدايات الوحى القرآنى يتيقن الإنسان من أن النور الأول (الأزلى) 
الذى يظهر فى صور متقدمة أو فى مقاطع من الصور لا نهاية لها يتدفق عن 
مصدر فى غاية العظمة. وينجذب الإنسان داخل هذا التيار المتدفق. وكأننا أمام 
فيضان نار تخرج من قلب النبى )8( ومن قلب العالم ومن (مصدرها الأول) الله 


ۋۇش 
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.)١1١-٠١ (سورة القارعة الآية‎ ta UO ita BST GPP: (يقول تعالى)‎ 


ثم يشعر الإنسان مرة أخرى وكأنه يهبط فى أعماق ليل عجيب. حيث 
تضىء النجوم وتهبط فتكون أجمل من ألف قمرء وتنزل الملائكة والروح فيها إلى 
أن يبدأ شروق الشمس بضوئها الأحمر (سورة القدر). ثم ينشرح صدرالإنسان 
ليتسع إلى ما هو يسير ما هو عسير (سورة ONE JU‏ 

(يقول تعالى) : الله ور ON‏ وَالأرْض مل وره كمشكاة فيهًا مصباح 
المصْبَاح في رُجَاجَة By Pb SE EE‏ من GANBA; FIŻ TAS‏ 
ولا Sa rota‏ وؤ a Wl‏ كل ور على ور هدي th‏ لثوره من يَنَاء 
pls‏ بت 8 ua ili‏ للناس ili;‏ بكل شيء 9 0 النور الاية 
خارجى واحد. نجد فى بداية القرآن تقريبا فى أطول سورة وهى سورة البقرة وفى 
الاية رقم $ قول الله (day je)‏ أنه سوف يجعل له خليفة فى الأرض وهو 
الإنسان» فترد الملائكة متعجبين: "أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء" تم يرد 
العليم الذى يعلم مالا تعلمه الملائكة بأن يعلم آدم من علمه ويعلمه الأسماء كلها 
(آية .)"١‏ ثم يأمر الملائكة بالسجود لآدم الذى يعرف أسماء كل شىء. 

هنا يظهر قذر الإنسان» حتى أن الملائكة تسجد OY ad‏ الإنسان قد تلقى 
العلم بحقيقة الوجود كما هو موجودء ولأنه سوف يكون بذلك مسئولا عما يفعل» 
وهو بذلك قد وضع تحت سلطة العقل العملىء ولأن الوجود الأول لكل البشر قد 
an’,‏ بالقوة والوجود القبلى (بالموجود الممكن؛ ممكن الوجود) فى آدم» فإن الإنسان 
إلى الاعتقاد بأن هذا العلم الأوّلى هو من العلم الإلهى المخلوق فى أعماق النفس 
الإنسانية (MT)‏ وهو الذى يمثل العلم الفطرى المشترك الموجود فى أعماق 

ويخبرنا القرآن بعد ذلك بأن إبليس قد امتنع عن السجود لآدم لأنه خلق من مادة 
. أنبل من التى ĠIB‏ منها الإنسان وهى النار بينما خلق الإنسان من طين (التراب).. 

منذ ذلك الحين وهناك عداء مستحكم بين الإنسان وإبليس. بمعنى أن الله قد 
أراد للإنسان أن يعيش فى صراع دائم (مع الشيطان). 
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أما ما ورد فى هذا الخصوص فى القصص المسيحى فيذهب إلى أن 
الشيطان رفض السجود للمسيح فى صورته القبلية (فى أثناء وجوده بالقوة» قبل 
وجوده بالفعل فيما بعد) عندما قرر المسيح القبلى أن يصبح بشرا. وهنا نلاحظ أن 
المسيح كان يمثل الإنسان الذى كان يظهر فيه الإنسان فى أحلى صوره (فى 
صورته المجردة). بينما نجد أن الإنسان المقصود فى القرآن (فى هذا السياق) هو 
الإنسان على حقيقته بما فيه من جوانب سلبية هذا الإنسان هو خليفة الله فى 
الأرض» وهو الإنسان الذى يمكنه تحقيق ذاته. عندما يحاول تحقيق العلم الذى 
وضعه الله فى أعماقه وفى اقعه المعاش» والطريق إلى ذلك هو ادم لهدى 
الله الرحمن العليم (خالق العلم). 

ونجد اکا فی وة البقرة (الآية ٠٠١‏ وما بعدها) قصة رفع إبراهيم وابنه 
إسماعيل القواعد من (الكعبة. وكذلك دعاءهما لله بأن يجعل منهم أمة مسلمة له 
وأن يبعث منهم رسولا. يعتبر هذا إشارة إلى الدين الأول دين إبراهيم (SEEN)‏ لكل 
البشر الذى جدده إبراهيم (EE)‏ وسوف يجدده محمد Lad (ĠIB)‏ بعد. 

يعتبر الإسلام» على وجه معين» Gaal‏ ديانات التوحيد hy os pS‏ فى NS‏ 
الوقت أقدمها. يقول تعالى فى الآية :لف بإ Aly il‏ يفا U;‏ کان a‏ 
AGS pad‏ وتعود التسمية الغامضة لإبراهيم (SEN)‏ بالحنيف إلى أنه توصل إلى 
معرفة الخالق الأزلى (الأول) من وراء كل قوى الطبيعة والأفلاك. ولذلك نسب 
إليه أنه أول من بلغ الدين الأول (الأصيل). 

فى سورة الأنعام (الآية VE‏ وما بعدها) نجد كيف أن الله (تعالى) Call‏ لإبراهيم 
(EA)‏ أنه المالك والمهيمن على السماوات والأرضء فقد رأى إبراهيم نجماً يظهر ثم 
الشمس» وكان إبراهيم د يعتقد فى كل مرة أن ما يراه هو الإلهء إلا أنه كان دائما يرى . 
هذه الأشياء تأفل» بعدها توجه (Sez 1) asal xi‏ إلى خالق السموات والأرض 

Ys‏ تخلو سورة ۲١‏ "الأنبياء" (اية 01 وما بعدها) من الأسلوب الساخر 
عندما يقدم إبراهيم على تحطيم آلهة أبيه آزر» ويترك كبيرهم ثم يقول لمن اتهموه 
بهذا الفعل بسخرية:"بل abd‏ كبيرهم هذ". فتبينوا للحظة أنهم هم الظالمون"'. 


مكتبة الممتدين الإملافية 


وينسب إلى إبراهيم كتاب أوحى إليه وهو سفر "ييزيراه" أو سفر "الخلق"9". 
ويذكر القرآن فى سورة الأعلى الآية 14 صحف إبراهيم" وفى سورة؛ البقرة مقام 
إبراهيم يتحدد اتجاه القبلة بمقام إبراهيم إلى جوار الكعبة مع التأكيد على أن لله 
المشرق والمغرب" (الآية” .)٠٤١‏ وتتجه أنظار المسلمين إلى الأعلى؛ إلى الله 
وكذلك إلى مقام إبراهيم رمزا لوحدة كل البشر المؤمنين بالدين الأول والذى يتجدد 
(الإسلام)» « وبالتالى إلى كل مخلوقات الله التى تتمئل فيها عظمته. GY‏ الله محيط 
بكل شىء حسبما يرد مرارا وتكراراً فى القرآن الكريم وما يتفق معه الاتجاه الذى 
تضمنته الكلمة الصوفية الواردة فى الديوان الشرقى الغربى للشاعر جوته: 
هكذا أخيرا منك تيقنت أنك فى كل شىء قد تجليت17") 


هل يمكن أن تكون مجرد صدفة أن تقع سورة الكهف فى وسط القرآن 
ely‏ إنها تتضمن قصة أصحاب الكهف السبعة(؟) وقصة صاحب الجنتين مع 
صاحبه» وقصة موسى وفتاه وفقدانهما لحوتهما وما تبع ذلك من لقائهما بالعبد 
الصالح 'الخضر" وأخيرا قصة ذى القرنين وهى تصوير رائع للإسكندر الأكبر. 
فى تناسق كامل لموضوعات مختلفة (متباينة) يشبه عمل اللاشعور فى ترتيب 
أحداث الأحلام تعرض هنا القصص واحدة بعد الأخرى Cus‏ تظهر من خلال ذلك 
الصورة الأولية للتغير (التحول من مرحلة إلى أخرى فى تطور خلق الإنسان) حسب 
تفسير ك. ج. یون( لهذه السورة(انظر الميلاد من جديد Uber die‏ 
Wiedergeburt‏ - المجلد الأساسى 1/١‏ ص 2)١5١ -١4‏ حيث تتعرف أعماق 
النفس الإنسانية على علمية تكون الشخصية المستقلة. وبطريقة فريدة يظهر فجأة. 

رفض إبليس السجود لآدم. 

يفسر ك. ج. يونج (كارل جوستاف يونج) الكهف بأنه المكان الذى يولد فيه 
الإنسان من جديد» هذا المكان الغامض الخالى الذى يحبس فيه الإنسان حتى يتخلق 
ويتجدد. يقول القرآن ف ذلك: EEA,‏ اسمس i)‏ طَلَعَتَ راوز عن کهفهم ذات 
sodi‏ وَإذا Ge age‏ ذات Jes‏ وَهُم في dacs bed‏ (الآية .)١1‏ الوسط 
(الفجوة) هو المكان المركزى الذى يوجد فيه الجنين أو يحدث فيه الخلق (التكون). 
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أو هو المكان الذى نقدم فيه القرابين أو يحدث فيه التحول (انظر ص 53 .)١‏ هذه 
القصة تعنى مايلى: إذا حدث أن da'9‏ الإنسان فى هذا الكهف» بمعنى الكهف الذى 
يحمله كل إنسان فى داخله أو ذلك المكان المظلم الذى يقع وراء الوعى» فسوف 
يجد نفسه alo‏ عملية تحول لاشعورىء وأثناء دخوله فى مرحلة اللاوعى يتسبب 
فى حدوث ربط بين مضمونى الوعى واللاوعى عنده. ويترتب على ذلك تغيرات 
ذات آثار بعيدة على شخصيته سلبية أو إيجابية» وكثيرا ما يفسر هذا التعبير بإطالة 
العمر الطبيعى أوأنها سعى إلى تحقيق الأبدية (ص ١45‏ وما بعدها). 


يشير ك. ج. يونج إلى أن قصة أهل الكهف (النائمون السبعة) € فى القرآن 
الكريم تتضمن على ما يبدو مواعظ خلقية غير مترابطةء إلا أن عدم الترابط هذا هو 
فى الظاهر فقطء أما الحقيقة فإن الرابط (بين تلك Bel gall‏ الخلفية) هو المادة التى 
يحتاجها الأشخاص الذين لا يمكنهم أن يولدوا من جديد» بل agile‏ فقط الاكتفاء 
بالالتزام بالسلوك الخلقي أى بطاعة التشريع؛ فكثيراً ما يكون الالتزام بالقانون بديلا 
للتحول الروحى (ص ١٠١‏ وما بعدها). وعلى أية حال فإن مثال صاحب الجنتين 
ceil‏ كان غق أن .ملكة bi‏ يبيد dad‏ :علق الکن مما كان kanta nifta;‏ افر انا 
أنه أصبح ليجد جنته خاوية على عروشهاء يدل على أن الوجود الحقيقى (بمعنى 
الجنة الحقيقية) يتمثل فى شىء أفضل (أى ليس ما نراه نحن (AMS‏ 

ر ف alia‏ ا ee‏ فض Sede)‏ كف وة 
الميلاد من جديد (VOY La)‏ أراد موسى وفتاه أن blu‏ مجمع البحرين» حسب 
ماروى عن يوشع بن نون (كلمة "نون" تعنى السمكة الحوت). (وفى هذا المثال أو 
القصة) يمثل موسى» حسب ما ذهب إليه ك. ج. يونج» الإنسان الذى يبحث عن 
الكمال (أو الحقيقة) (quest)‏ بمعنى البحث عن الإنسان الأفضل أو الأكمل وهو 
"الذات" الذى يتحد فيه الوعى مع اللاوعى (فى الإنسان). الحوت هو الرمز الذى 
يرمز إلى الذات المستقرة فى الأعماق (عمل النفس الإنسانية). والتى أزيحت إلى 
الظل واللاوعي. 

ويحمل الحوت فتى موسى» بمعنى ظل موسى» وينساه عند الصخرة وكان 
الراحةء ويتخذ الحوت سبيله فى البحر سرباء البحر يرمز إلى اللاوعى (اللاشعور) 
ي ħ‏ سس —Z-—w‏ 
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غير المستقر (المستريح). وعندما يعود موسى ويوشع إلى الصخرة يجدا عندها 
العبد الصالح (الخضر) الذى يرمز أيضا إلى "الذات". وعلى كل Sle‏ هكذا يقول ك. 
ج. يونج» يتعرف فيه موسى على وعى أعلى يتوقع أن يتعلم منه والآن تحدث 
الأمور التى لا يفهمها (usa)‏ والتى تمتل كيفية إحساس وعى GY!‏ بقدر الذات 
القوى. فلا يمثل الخضر الحكمة الأعلى فقط بل أيضا التصرف المناسب الذى يقع 
ols‏ ج دائرة العقل الإنسانى col)‏ لا يمكنه فهمه)» (ص .)١١١‏ يعبر القرآن عن ذلك 
عن طريق خرق الخضر للسفينة» وقتل الغلام» وإقامة الجدار فى البلد التى Li‏ أهلها 
أن يضيفوهما. أما الأحداث غير السليمة (فى ظاهرها) التى انتقدها موسى فتفسيرها 
أ السفينة لا ينبغى أن يأخذها الملك ga‏ ولا يسمح للغلام أن يرهق أبويه 
الضدالخين..لغناناً وكفز shall of l‏ ينيغ of‏ يظل ated OY Lali‏ كنز Oat‏ 
زأخيرا تات قصة ذى oll Gall‏ وصق فى كن الأخبان. 4 Ġina‏ 
للخضر بلغ هذا الرجل )53 القرنين) نهاية الأرض وقطع المسافة ما بين مغرب 
الشمس ومطلعها أى أنه سار فى طريق تجدد الشمس ما بين الموت والظلام إلى 
الظهور من جديد رص ۸ وما بعدها). وأخیرا يبنى فى مكان وسط بين السدين 
(cubs)‏ ردما (lu)‏ بين يأجوج ومأجوج المفسدين فى الأرض. (ويرمز ذلك) إلى أن 
الذاتية تريد الحفاظ على نفسها تجاه ما ينتج عن تصادمها مع القوى النفسية الكلية. 
وفيما يخص الصورة الأصلية لما ورد فى القرآن عن عيسى (BEEN)‏ أريد 
أن أقتصر على قرينتين (موضعين). فى سورة مريم التى تحمل اسم "مريم". 
يرد ميلاد (SEEN) oe‏ فى أسلوب يذكرنا بميلاد "بوذا" و "محمد 
)88( حسبما تقول (الباحثة) إلزا bi sua‏ فون كمبهوفر (Elsa Sophia von‏ 
Phoneveuer)‏ فى كتابها "القصص الإسلامى عن المسيح (Islamische‏ 
Christuslegenden)‏ تین التضبود الأولن. مایلے: Gh‏ المبلاد. gi Cae B‏ 
الصحراء. السيدة التى حملت فى الطفل المقدس ذهبت إلى الصحراءء إلى البُعد 
(الابتعاد) اللانهائى» حتى تبتعد كل البعد عن الناس. صحراء قاحلة حولها فى كل 
اتجاه. إلا أنه بمجرد أن جاءها أول المخاض نمت نخلة عند قدميهاء وبينما هى 
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تنظر حولها وتتألم بصوت خفيض ارتفعت هذه النخلة إلى علو عظيم وظللتها بظل 
أوراقها ثم انحنت إليها لتحميها. وعندما لامست أغصانها الأرض انفجرت عين 
من الماء فى ذلك الموضع فانتشر فيه رطوبة وهواء عليل. وهكذا فى حنو تام 
وبلا أية آلام ولد الطفل المبارك. هذه هى القصة العظيمة لميلاد الخلاص كما 
نجدها أيضا بالنسبة لعيسى "فى القرآن الكريم" (ص 10( 

المثال الآخر الذى أريد ذكره هو تصوير القرآن للعشاء المقدس (وهو كما 
يأتى فى قوله تعالى: Sp‏ قال الحَوَارِيُونَ يا عيسى ابن A‏ قل بستتطيع ربك أن برل 
Cit‏ مآئدة SUŻJI LÀ‏ قال a ta‏ إن ES‏ ونين "2 ft‏ ريد أن اکل مها 
وَطْمنٌ Sib‏ وتغلم أن قد Sa‏ رکون ile‏ من الشاهد, JOG‏ عيسى ان FIA‏ 
a‏ ربا oF‏ عَلَيْنَا Kul‏ 25 السَّمَاء تكون U‏ عيدا لارا Fay‏ رآ مك وَارْرُقنا 
cals‏ عير الرازقی* Ke għa J a) JĠ ٠‏ فمن Vide Àżiġi gib So iS‏ 
ji ĠARA e ea sae y‏ المائدة التى أنزلت لا تعنى فقط غذاء تخي بل 
أيضا lie‏ للجسد. مائدة (تنزل) من السماء فى يوم عيد واحتفال بالسلام على 
الأرضء مائدة معجزة حقيقية» عبرة للإنسان متكاملة تتناغم فيها السماء والأرض» 
(هدية) للإنسان الحسي والمعنوي وليس فقط الروحانى تكملة شاملة للعهد الجديد 
تماما كما تظهر فى المسيحية فى صورة Gall‏ عن cles‏ المعجزات وحجر 
الحكماء. لقد انطلقنا من تشبيه (القرآن) بالجوهرة التى يظهر النور من خلال 
مصطلحاتها فى شكل صور للعالم وللتاريخ. إن الله ذاته نور على نور وفى ذات 
الوقت يظهر دائماً من خلال عظمة اللغة (لغة القرآن )التى تعطى القرآن كله صفة 
كلام الله. حقا إن اللغة (لغة القرآن) كثيرأ ما تكون مكثفة (غامضة) إلى درجة أننا 
AN‏ من الاستمرار فى القراءة والتركيز(التدبر) أثناء الاستماع لفترات طويلة حتى 
نتبين أننا أمام ظاهرة لغوية عظيمة. وكما تحدثنا عن نقاء الصور وبراعتها يمكننا 
أيضا هنا الحديث عن براعة (نقاء) اللغة التى تعطى الانطباع بإمكان وصف هذه 
اللغة بأنها بللورة لغوية تماما كما نقول بللورة نورانية. 

ويعتبر القرآن بصفته التعبير اللغوى عن الله( 5ك )هو المعجزة الحقيقية فى 
الدين الإسلامى ). ويمكن هنا استعارة التعبير Gal‏ ورد فى إنجيل يوحنا١/١)‏ 


و5 
مكتبة المفتدين الإملامية 


وهو فى البدء (البداية) كانت عظمة اللغة. كل الثقافة الإسلامية تضىء من خلال 
القرآن وعظمته اللغوية. 

لابد أن نكون على يقين بأن كل ما فى القرآن هو كلام الله. يقول الله للنبى 
ما يريد قوله ويخبره بما يقول الأعداء (الكفار)ء يتكلم الله بصفته الله (بصيغة 
المتكلم) ومنه تأتى صيغ التسبيح والحمد» ويتكلم بضمير المتكلم (UI)‏ وضمير 
المخاطب (أنت) وضمير الغائب (هو) وضمير المتكلم الجمع (نحن)؛ والمخاطب 
الجمع (أنتم)» وضمير الغائب الجماد والغائب المؤنث (هى)؛ كل ذلك يتضمن كلام 
اھ الله فى کل مكان» dana‏ يكل شيعه الله US‏ کیءِ فى کل شی ABI cals‏ 
بذاته فى الكلام» ويتكلم من خلال كل شىء فى لغة مُطلقة. 

ويذكرنا الحديث عن القوة العظمى لكلمات الله بصورة الجزئيات (مسطحات 
البللورة) كأن قدرة الله قد هبطت على كم من الصور فكسرتها (حولتها إلى 
جزئيات أو صور مختلفة)» حتى الأجزاء التى كانت تبعث فى أنفسنا الإحساس 
بالوحشة تعود وتتجمع وتبدو فى صورة قاعدة صخرية تعلو فوقها معجزة من اللغة 
والنور. فى كل مرة يبدو وكأن الله يعلو Gala‏ الصوّر والكلمات من جديد عن 
طريق خلفى غامض ليغيب عن الأنظار مرة أخرى» يظهر فى صورة ثم يخفى 
هذه الصورة مرة أخرىء لأنه لا يمكن أن تسعه أية صورة فى الأرض ولا فى 
السماوات العلى (يقول تعالى). | 

الله لا إلة إلا هو الححي ea‏ م لا تأده JU FS YH‏ السّمَارَات وَمَا في 
ER)‏ من ذا الذي شفع ous‏ إلا بإذنه elu‏ ما بين أنديهم وما حلفم را d għan‏ 
بشيء U‏ علّمه st L Si‏ و a‏ کرس السَّمَاوَات NG‏ ولا 63536 $ login‏ وهو 
Ali lal‏ (سورة البقرة Af‏ 9)1". 

al‏ وجد اختلاف فى تاريخ الفكر الإسلامى حول إجابة السؤال هل القرآن 
مخلوق فى الزمان أم أنه موجود منذ الأزل عند الله (غير مخلوق فى الزمان). 
وكان هذا الخلاف بين المفكرين الأحرار من جانب والمحافظين من جانب آخر. 
وهنا يمكن التمييز أيضا بين كلمة أزلية فى الذات الإلهية من جانب والقرآن 
المخلوق من جانب آخر. 


و 
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يذكرنا هذا السؤال بالمشكلة التى وردت فى نظرية التحليل النفسى عند 'يونج' 
حول ما إذا كانت الصور الأولية (الأنواع الأولية) للاوعى الكلى قد تكونت مع 
مرور الوقت al‏ أنها هى بذاتها العلل الأولية الأزلية للتطور (ذاته)» ويمكن اعتبار 
صور اللاوعى حلقة وصل بين هاتين المشكلتين (هذه الصور) هى التى ذكرتها 
(الباحثة) يولندا ياكوبى فى دراستها التمهيدية لعلم النفس عند ك. ج. يونج والتى 
رمزت إليها بالحكيم العجوز. هذا المثال الأول يجسد المبدأ الروحى الذى يملك» 
حسب تعبير يولندا ياكوبى» علما وفهما قديمين لا محدودين. ومما هو جدير 
بالاهتمام أن الشكل المصدر الموجود فى الكتاب المشار إليه) يحمل فى يديه 'بللورة" 
وهى ja f‏ للكلية". وهى التى تشير حسب تفسير المؤلفة» إلى الهدف الأسمى للتطور 
النفسى» أى إلى "الذات" (ص (VAY‏ 

إننى بطبيعة الحال على وعى تام أثناء ذكر هذه الأمثلة بأن نموذج (مثال) 
البللورة أو الجوهرة بالنسبة إلى القرآن لا يستمد من شهادة ذاتية واردة نصا فى 
القرآن بقدر ما يعرض تصويراً لكيفية معايشته من خلال إنسان أسلم نفسه إلى 
عناصر صورته وسلوكه ولغته. أن فهم نماذجه وصوره الأولية (الأزلية) لا يتأتى 
إلا من خلال نظرة كلية ALLE‏ لكل ما تضمنه من نماذج .أولية إنها sia)‏ النماذج 
الأولية) ليست منعزلة بعضها عن بعض ولكن مترابطة مع بعضها فى علاقة قمة 
فى الفائدة وهى (النماذج الأولية) تعرض قوى خلاقة ملازمة ومتضمنة فى الألوهية 
هى قوى التصوير والتصور التى يمكن بواسطتها أن يحسب الإنسان (أو يعيش) فى 
عظمة الألوهية» وفى GIS‏ الوقت توضح (للإنسان) صيغ وقوة الأوامر (الإلهية) 
التى هى أساس كل المخلوقات والوجود. إن كل حركات الطبيعة والتاريخ فى 
التطور الكلى (العام) والفردى 89 تصدر فيما يبدو» عن التقاء نموذج أولى 

| (أمر إلهى؟) مع حدث تاريخى 


ويقول ك. ج. ain‏ فى هذا الخصوص: "بالنسبة للإنسان العادى فإنه 

يصعب دائما تصور حدث لا زمانى أزلى على أنه هو ذاته أيضا حدث فردى 
تاريخى (زمانى)!"". 

إلا أن هذا الإنسان لابد له من أن يتعود على أن الزمن مفهوم نسبى يحتاج 
مكتبة الممتدين الإملامية 


إلى الامتداد من خلال مفهوم وجود ممتد يستوعب كل الأحداث التاريخية فى ذات 
الوقت. أما ما يوجد فى هذا الامتداد فى هيئة حدث أزلى فيبدو أنه ليس سوى تكرار 
غير منتظم (لذات الحدث) تكرارات عديدة غير منتظمة (الرد على هبوب المؤلف 
الأساسى مجلد ۲ ص £1A‏ وما بعدها)“". 

بالنسبة للقرآن يحدث للإنسان الانطباع مراراً وتكرارا وكأن الأحداث 
التاريخية التى نعرفها نحن فى الكتاب المقدس أو مصادر (ثيولوجية) أخرىء تدور 
(فى القرآن الكريم) على مستوى he‏ من النماذج الأولية الأصلية. فمن الناحية 
الأدبية يظهر ذلك فى أن الأخبار الواردة فى الكتاب المقدس والمليئة بالمعلومات 
تتجه نحو أسلوب الأساطير. أنها تترك (عند القارئ) انطباعاً بأنها عبارة عن 
خلاصة مستخلصة من مادة أولية (غير نقية). 

وبمقارنة الكتاب المقدس بالقرآنء يبدو الكتاب المقدس متوسعا بشكل كبيرء 
وعلى العكس من ذلك فإن القرآن محدد ومتنوع الموضوعات. ويمكن أن يعتبر 
القرآن تفصيلا للكتاب المقدس. إن المسلم عندما يشعر أنه يملك الكتاب الحقيقى وهو 
القرآن الذى بشرت به الكتب السماوية السابقة عليه هو محق (فى هذا الإحساس). 

لقد سبق أن أوضحت فى البداية ما أسماها رودى بارت فى كتابه (محمد 
والقرآن ص (AY‏ "تنميط الرسل السابقين. وهذا ما أريد أن ألفت الانتباه إليه فى 
العرض الموجز الذى قدمه بارت) على النحو التالى: لم يكن اهتمام "محمد" 
بشخصيات تاريخ الرسل مقصوراً على ما يتعلق بيوم الحساب مطلقاء بل كل 
جوانب حياتهم وأفعالهم. 

ويمكننا أن نضيف إلى ذلك أن ذكر المعاناة التى لقيها رسل الله كانت 
تحظى بذات الدرجة من الاهتمام. 

وكلما ازداد اهتمامه بالصالحين السابقين عليه ازداد Gh Lud‏ الأحداث نفسها 
تتكرر (معه). فلكل أمة أرسل رسول أو نذير أو مرشد (سورة الرعد أية 0)۸ 
إلا أن قومه اتهموه بالكذب وسخروا منه ورفضوا رسالته فكانت النتيجة أن عوقبوا 
(بالإفناء) بينما نجا الرسول. 


لاس ل للب 5 لب --—-— 
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حتى تاريخ الأمم التى كان لها شأن عظيم فى الجزيرة العربية عرضه النبى 

على ذات المنوال التنميطى. لا أريد القول بأنه أعاد صياغته من جديد. هود 
وصالح وشعيب الذين أرسلوا إلى عاد وثمود ومدين» نجوا جميعا بينما هلكت 

(AV CVV 5١/١١ أقوامهم (سورة هود‎ 

لقد أخذت قصة موسى مع فرعون نمطا خاصا من خلال وقوف موسى مع 
القلة المؤمنة (الإسرائيليين) فى مواجهة فرعون وقومه الكفار كثيرى Mall‏ ونجد 
الموقف نفسه من حيث المبدأ فيما حدث مع نوح ولوط وغيرهم من الصالحين 
وأقوامهم. (هذا يعنى) أن علامات الاختلاف (بين هؤلاء الرسل) قد تقهقرت أمام 
علامات التشابه مع مرور الوقت (المرجع ذاته ص Ad‏ وما بعدها). من خلال هذا 
التنميط (تحديد الشخصيات) والترتيب استطاعت رسالة القرآن احتواء الأحداث 
Chas l‏ فى عصر محمد (انظر المرجع السابق ص :4( 

Alisa كليح .تحن‎ aca Cah cia أنه كلما‎ gag ذلك‎ tas 
الموجود فى الأزل (اللازمانية).‎ (Pleroma) الأحداث الجامع‎ cles المتضمنة فى‎ 
ويأتى معه نظام أساسى لترتيب الأحداث التاريخية. ويرجع السبب فى حدوث ذلك‎ 
الكتاب (اللوح‎ ab أن تلك الأحداث متضمنة مسبقا فى الوعاء الجامع الأزلى؛ أى فى‎ 
المحفوظ). حتى أن الفكرة التى تقول: إن كل شىء هو فى حقيقته جزء من الإسلام‎ 
. الأصلى. متضمنة فى هذه العلاقة التنميطية الأصلية.‎ 

لم يكن فقط إبراهيم ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى مسلمين وبشروا 
بالإسلام ولكن آدم أول (أبو) البشر كان أيضا أول نبى وأول مسلم ومعه كل البشر 
الذين عاهدوا الله» فى وجود B‏ (سابق)» على الإسلام (يقول تعالى): واد ji‏ 
Pl si o Ory‏ من mot‏ ذريتَهُم ie hg‏ أنفسهم الست Panic jeg‏ 
شهدا if of‏ يَوْمَ aaa‏ إا كنا عَنْ هذا غافلين) (سورة الأعراف (NIN‏ 

وإذا التعبير بدقة فإن كل الخلق إسلام. لأن كل المخلوقات تسجد لله عند 
شروق الشمس وعند المغيب فى هيئة الظل الطويل الذى يلقيه على المخلوقات 
وقت الغروب (انظر سورة (النحل) coe -٤۸ /١١‏ سورة (الرعد) (VO /١*‏ 


2 222227252 22222 
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إن وصف الله (وَيكَ)فى القرآن بالحكيم يشبه نموذج البللورة الذى يعكس 
النموذج المثالى للذات. وينطبق ذلك على النماذج الرمزية للشخصيات الكبرى مثل 
hu yl‏ والمتذرين. والقادة والأبطال. والأنبياة. Laisa‏ وصلت. هذه التماذع: المكالية إلى 
إنسان ما انشرح صدره للإرادة الأزلية» التى تريد أن تتحقق فى هذا calla‏ 
وسوف يصبح (هذا الإنسان) بشخصه وتاريخه (حياته) من خلال تجارب (أحداث) 
عصره صورة من صور هذا النموذج الأصلى (المثالى) أى يصبح أثرا من 
أثارهاء إلا أن النموذج الأصلى» حسب التعبير الدينى؛ هو الله. هذه هى التجربة 
المطلقة التى يحملها القرآن بين ثناياه. 

هذه التجربة (المعايشة) المطلقة يمكن مقارنتها بالتجربة الحتمية التى يعيشها 
المسيحى عندما يقف أمام صورة المسيح. والقرآن بصفته رمزا للحدث الأزلى فى 
كليته يمثل» طبقا لما قاله يونج حول الصور الأولية (الأزلية) بشكل cale‏ حضورا 
أزليا. ولا يتبقى سوى التساؤل حول إذا ما كان الوعى يمكنه إدراك ذلك أم لا (علم 
القن وكيمياء السحر المولت الاستاسى» مجك VY‏ ص (YOK‏ 

يُذكر محمد فى سورة الأعراف بأنه أمى. إلا أنه لا يهمنا هنا بالدرجة 
الأولى ما إذا كان المقصود بهذه الصفة المعنى الحرفى لكلمة (coal)‏ أم لا. الأهم 
هو أن هذا يعنى أن محمد Si‏ التقى (تلقى) بالنموذج الأصلى للوحى» وكان (sates‏ 

لتلقيه. ولم يضف إلى ما تلقاه أى شیء ناتج عن تعلم أو تأمل عقلى دينى مهما 

كانت درجة معارفه أو تأملاته السابقة على (تلقيه)القرآن. لقد جاء النبى بصفته 
58 فقطء بالقرآن الرمز الكونى» إلى الأرض (كان موصلا فقط لرسالة السماء 
القرآن إلى الأرض) تماما كما وضعت ay pe‏ وحسب ما جاء فى الإنجيل والقرآن؛ 
'كلمة الله" عيسى (SEB)‏ وهى عذراء بتول. 


ee 
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لوا E‏ التقليل من شان فكر ليسينج (ناثان الحكيم) ويؤكد انه خطوة 
يجابية فى طريق التقارب بين الديانات الثلاث. 


ع 7 


Ayal الفمتد ين‎ Aida 
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لفحل talli‏ 
حول الحجر الأسودح 

تعتبر مكة» حسب الروايات ALLY!‏ أقدم مدينة مقدسة فى العالم. فيروى 
فى هذا الصدد أن آدم أبا البشرية(5221) قد تجول فى الجزيرة العربية بناء على 
jeu‏ حتى وصل هذا الموقع» فلمح حجراً أبيض مضيتاء وهو رمز للحكمة 
والنفس (الإنسانية). وبانبهار نظر إلى أعلى. a ad‏ هذا الحجر المنير بالنفس 
الإنسانية وهى على حالتها التى خلقت بها (فطرتها) قبل أن تقع فى الخطأ وتخرج 
من الجنة. لقد ذكره (هذا الحجر) بنور الله الذى كان يراه (فيما مضى)؛ حينما 
كانت تضئ audi‏ بالعلم الأول (الإلهى)» والذى كان يربطه مع الله ومع كل 
المخلوقات (الطبيعة). لقد طاف pal‏ سبع مرات حول هذا الحجر المضئ»؛ ومن 
نفس ذاكرة كان يسبح بحمد الله» ثم جمع بعض الأحجار من جبل حراء وبنى منها 
بيت على شكل مكعب حول الحجر المقدس. وبسبب شكل هذا البيت المكعب سمى 
هذا المكان المقدس "بالكعبة" التى كتب على أبناء آدم أن يحجوا إليهاء ويطوفوا بها 
gaan‏ | نحم dil‏ وسيم :هذا المكان: mall Sing‏ العضون ايت المد qis‏ 
رواية أخرى جاء ما يلى: 

عندما jaf‏ كل من آدم وحواء أن يغادرا الجنة» هبطت حواء على الأرض 
بعد أن مرت من"باب الرحمة" فى مكان قريب من مدينة "جدة" عند مكة» loin‏ وضع 
آدم قدميه على مكان فى سيلون يسمى الآن "أثر آدم" (ويسمى هذا الأثر نفسه عند 
البوذيين "أثر قدم بوذا". وعند الهندوس يسمى أثر قدم "فيشنوس". ظل sal‏ لمدة مائتى 
عام فى سيلون lass‏ عن زوجته (حواء)» إلى أن تغمده الله برحمته وأمره بالتوجه 
إلى المكان آلف د جد oe Wi‏ ت رن Ġebla‏ وقد استرشد آدم (فى رحلته 
إلى هذا المكان) بسحابة إلى أن وصل إلى جبل عرفات عند مكة حيث وجد حواء ثم 
تلقى هذا الزوجان السعيدان باللقاء بعد طول غياب lod‏ إلهيا عن طريق الملك 
جبريل» بأن يبنيا مسجداً لله. وقد أعطاهما الملك جبريل حجرا أبيض مضيئا ليكون 
حجر الزاوية لهذا البيت. وقد كان هذا الحجر فى الماضى ملكا قبل أن يجعله الله 


> ذه أ# تس س 
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حجرا. هذا الملك كان مكلفاً بحماية شجرة العلم فى الجنة. وقد أحاله الله حجراً عقابا 
له على إهماله فى واجبه7 '). وبسبب كثرة لمس الحجر من الناس خلال الأزمنة 
المتعاقبة تغير لونه شيئا فشيئاً إلى اللون الأسود بعد أن فقد بريقه» وسوف يبعثه الله 
يوم القيامة فى صورته الأصلية أى ملكا ليشهد لكل من لمسه وسأل الله المغفرة. 

وتنقل Lull‏ الروايات تفسيراً آخر وهو: عندما جاء الطوفان وأغرق الله 
الأرض كلها طافت سفينة نوح حول المكان المقدس سبع مرات. لقد حطم الطوفان 
كل شىء ولم يبق سوى الأساس الذى وصفه آدم (البيت العتيق). وقد أنقذ الملك 
جبريل الحجر الأسود من الطوفان. 


بعد مرور أربعة آلاف سنة» سارت هاجرء أم العرب» على غير هدى فى 
الصحراءء بعد أن طردها إبراهيم (8221). وهى تحمل على ذراعيها طفلها الظمآن 
إسماعيل. وحينما شارفت على الموت ظمأ انطرحت على الأرض تدعو الله أن 
يساعدها بعد أن حل بها اليأس (من أن تجد ماء). وفى هذه الحال تفجرت تحت 
قدميها ماء زمزم. هذا الاسم (زمزم) يصور خرير الماء فى بئر زمزم. وكان ذلك 
تسترا عن العون الإلهى الذى سمعته هاجر لأول مرة. وقد استقرت هاجر وابنها 
إسماعيل فى هذا المكان الذى هو وادى الكعبة. وقد ظهر ذلك عندما جاء إبراهيم 
ليزور ولده إسماعيل بعد وفات هاجر حيث اكتشف إبراهيم الأساس الذى وضعه 
آدم Gull)‏ العتيق) فأعاد إبراهيم وابنه إسماعيل بناء الكعبة. وقد أعاد ملك الله 
dija‏ الحجر الأسود إلى إسماعيل:: إلا أن .هذا الحخر البضىء قد bija aged‏ 
لكثرة عبادة الأصنام وانتشارها فى العالم. 


وبعد مرور Gill‏ عام على ذلك Gua‏ أمور كثيرة؛ فقد cla‏ أحد أبناء 
إسماعيل من قبيلة قريش وبنى لنفسه ولقبيلته مدينة مكة» ثم وصل sac‏ الأصنام 
التى وضعت حول الكعبة ۳٠١‏ صنما. 

لقد كانت الجزيرة العربية أثناء حياة محمد (HB)‏ مليئة بالديانات القبلية 
البدائية رغم احتمال وجود آثار قوية لليهودية والمسيحية والغنوصية وذلك حسب 
اعتقاده الغالبية (من المهتمين بهذا الأمر). 


احاح و۲ سس 
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وقد كان محور الدين القديم هو عبادة أحجار مقدسة (أصنام) كانت توجد فى 
مكان مقدس يسمى "الحمى" وبه بئر cole‏ وكهف داخل الصخور lea)‏ 5(« حديقة 
أشجار (منتزه)» قوافل من الجمال المقدسة. وقد كانت الأماكن المقدسة أماكن يلجأ 
إليها الفارون أو الهاربون من أخطار وتتهددهم حيث لا يسمح لأحد الاعتداء عليهم 
فى هذه الأماكن Gall‏ كانت تعتبر أماكن للسلام الإلهى. وكانت رحلات الحج 
السنوية تقارب بين القبائل المحيطة بهذا المكان فيجتمعون فى لقاءات ثفافية وتقدم 
فيها القرابين للأصنام. وكان الناس يطوفون 05 KA‏ المقدسة (الأصنام) 
تقربا إليهم وتقديساً لهم أيضاً عن طريق لمسها أو تقبيلها أو طلائها بدماء القرابين. 
وكان الناس يعتقدون أنهم بطوافهم حول هذه الأحجار يتصلون بالقوة 
المقدسة الكامنة فيها أو بالذات الإلهية التى تسكنها. كان الحجر والإله أو أنثى الإله 
مكلوق TA‏ قرة pels ale‏ من بشاكلي AW‏ الالينةمشخضة:(ممعوية فى 
شكل الصنم). . 
كانت مكة تشكل مع الكعبة والحجر الأسود (الذى هو فى الأصل كوكب 
صغير) مركز عبادة الأصنام التى كانت منتشرة فى الجزيرة العربية. ومن 
الأصنام الحجرية الأخرى المعروفة الحجر الأسود لإلهة “yall‏ "مناة" فى مدينة 
قدير» وكذلك الحجر الصخرى المربع للإلهة الأم وإلهة السماء "اللات" (وهى كلمة 
مأخوذة باختصار من كلمة الإلهة) فى مدينة الطائف وأخيرا الحجر المقدس 
(الصنم) للإلهة "العزى" (بمعنى صاحبة القوة العظمى) فى مدينة نحلة» والتى كانت 
تدعى نجم الصباح. هذه الآلهة الثلاثة (المؤنثة) والتى ذكرها القران فى سورة 
النجم آية ١4‏ وما بعدها كانت تعبد أيضا فى مكة» وكان القرشيون يدعونها أثناء . 
طوافهم بالكعبة ويقولون 'واللات والعزى ومناة الثالثة (Mes S91‏ لأنهم هن أسمى 
المخلوقات“ ومحط آمال من يطلب الشفاعة (فيلها وزن: بقايا ديانات الكفر عند 
العرب ص (ft‏ 
إن صورة الطير الأبيض (الأوز) التى كانت عليها الأصنام مأخوذة من 
بعض الأقوال العربية المأثورة التى تصف هذه الأصنام (المشبهة بالأوز) بأنها 
أرقى آلهة مكة. وقد كان هذا الوصف يطلق على أكثر الناس وجاهة ورقيا. وقد 
st ee‏ سے 
مكتبة الممتدين الإملافية 


كانت تلك الإلهه (الأصنام) ADU‏ تعتبر (عند العرب فى الجاهلية) بنات الله التى 
يطلب منها الناس الشفاعة عند الله. 


هذا الوضع يظهر أن الله لم يمثل عند محمد (ĠIE)‏ إلها جديدا استعاره من 
اليهودية أو المسيحية. لقد كان الإله بالمعنى الحقيقى هو رب البيت (الكعبة). وفى 
الكعبة كان يوجد الصنم الخشبى الذى يصور الإله "هبل" والذى لم تثبت له حتى 
الآن أية علاقة أكيدة بالله (الإله الحقيقى). وقد كان Get‏ أحيانا ب'رب البيت" إلا 
أن ذلك لا يعد دليلا على أنه المقصود ب"الله". 

لم يظهر الله بالمعنى الحقيقى فقط فى الكتاب المقدس (اليهودية والمسيحية). 
إن الكتاب المقدس ذاته يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الوحى الدينى لم يبدأ 
بإبراهیم وموسى ولا حتى عيسى (SEJ)‏ بل إنه قد بدا حينما خلق الله السماوات 
والأرض. هذا التصور الخيالى لم يكن يوماً ما إسرائيلى الأصل كما كان يُعتقد 
لفترات زمنية طويلة. 

ذكر alle‏ الشعوب والديانات فيلهيلم شميدت فى كتابة "أصل فكرة الإله"(7١‏ 
مجلد “)۱۹٠٥١ -١۹١١‏ أبحاثا dude‏ كثيرة تثبت أن فكرة الإله الأول كانت 
موجودة منذ بداية التاريخ الدينى» هذا الإله هو الذى خلق السماوات والأرض. 
ail,‏ أطلق شميدت على هذه الفكرة "التوحيد الأول". ولا يوجدء Lad‏ عدا ذلك» أى 
دين لا يستمد أصوله من هذا الإله الأول» Gly‏ لم يذكر لهذا الإله اسما محددا. هذا 
إله لا يمثله أى الإله آخر (من الأصنام). ولقد وجدت الآلهة أصلا لتعبر عن عقيدة 
الألوهية التى وضعها الإله الأول (فى قلوب البشر). هذا الإله الخالق هو ذاته الإله 
Gall‏ ترجع إليه كل الديانات. هو الإله المقصود (فى كل الديانات) وإن لم يذكر 
اسمه. وينطبق هذا التصور من بعض الوجوه على الكتاب المقدس الذى ذكر الإله 
الخالق بمسمى 'إلوهيم" (الذات الإلهية) ولم يكن يسمى بداية باسم '"يهوه". إن دين 
يهوه الموجود فى العهد القديم قد انعكس على العقيدة فى كل التاريخ البشرى والتى 
تمن ib‏ إلها واحدا هو الذى أوجد سبب وجود العالم وتاريخه (وتطوره). 
ويعتبر كل من دين GUS‏ المقدس (اليهودية والمسيحية) والإسلام إحياءً للتوحيد 
الأول. وقد عاد الاعتقاد فى الإله مرة أخرى لتاريخ البشرية عن طريق هذه 
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الديانات (ديانات التوحيد). ولقد ذكرت مادة علمية غزيرة حول موضوع التوحيد 
الأول فى كتابى: من الطوطمية إلى صلب المسيح - أسباب منسية لتصوراتنا 
الواقعية- دورتموند- )١9175‏ مع محاولة لتوضيحها“. 


ويدل اسم "الله" على وجود التوحيد الأول بين العرب حسبما يذكر ذلك 
ت" (R. Paret)‏ بوضوح. إن المفهوم المشترك فى اللغات السامية لمصطلح 
(Gott) 3‏ هو فى العربية “AY!‏ وهو ما يتطابق تماما مع المصطلح العبرى 
(eloah) "ol gli!”‏ إذا أضيفت إليه أداة التعريف "ال" (الإله (al- ilah‏ وتعنى "الله" 
(Der Gott)‏ إلى Gila‏ هذه الصياغة المعرفة كانت توجد بالتأكيد الصياغة 
المضخمة المقابلة "الله" dia‏ زمن بعيد» حيث اختفى حرف ' ! " (من كلمة "الإله" 
فأصبح "الله") وهى الصياغة التى اعترف بها الإسلام بشكل عام. وهذا مما يدعو 
إلى التفكر. يبدو أن الاستخدام المتكرر للكلمة المعرفة "الإله" (Der Gott)‏ فى 
الحياة أدت إلى تطور هذه الكلمة فتغيرت صورتها بحيث سقط حرف ( ! ) من 
كلمة "الإله" لتصبح فيما بعد "الله" وهذا Way‏ على أن استخدام كلمة "الله" كان شيئا 
latins‏ وأكثر استخداماً من كلمة "هيل " أو أى اسم GU‏ إله آخر (محمد والقرآن - 
59 لك 
ويشير "بارت" بوضوح i‏ آيات sane‏ ذكر فيها أن محمد (HB)‏ طالب 
أعداءه (الكفار) بالإيمان بالله خالقا للعالم وموجد الحياة (۲۹/ ĦA /۳۹ UY -٦۱‏ 
(YE ١‏ والمنقذ من الغرق فى البحر (الآيات 9؟/ (PV /"١ »٦۹ /۱۷ ٦٥‏ 
واتهمهم بعدم القدرة على التفكير المنطقى الذى يؤدى إلى الإيمان بالله وحده وعدم 
الشرك به. فى سورة يوسف الآية cla ٠١١‏ هذا المعنى واضحاً ومختصرا بأن 
القليل منهم يؤمن بالله ولا يشرك به شیا . 


ويذكر 'بارت" تفسيرين لوجود الإيمان بالله بصفته kind‏ عند العرب 

القدماء» أى قبل أن يبعث محمد (HB)‏ وكل من التفسيرين يمكن ألا يتناقض مع 
الآخر. فإما أن يكون السبب فى ذلك هو وجود نوع من التوحيد البدائى (ليس — 

- المقصود هنا بكلمة بدائى المعنى السلبى لهذه الكلمة)؛ أو أن السبب فى ذلك هو 
تأثير الثقافات الموجودة آنذاك وهى اليهودية والمسيحية (المصدر السابع ص .)١١‏ 


— 90 oo 
مكتبة المهتدين الإملامية‎ 


إلا أنه يمكن القول بأن تأثير اليهودية والمسيحية قد انحصر فى إحياء عقيدة 
التوحيد الأول (الذى كان موجودا بالجزيرة العربية). ولقد طوره محمد فيما بعد 
(كما سبق ذكره) وخلصه من عناصر الشرك التى شابته. 

وحسبما ذكرت "ميرسيا إليادة" فى كتابها (المقدس والدنيوى- ص VY‏ وما 
بعدها)" أنه مما تميّز به الإله الأول أنه قد ابتعد بنفسه عن الكون والتقافة. 
وحسب روايات بدائية (شعبية) عديدة لديانات قبلية (محلية) يبدو أن هذا الإله 
أصبح يميل إلى الراحة بعد أن انتهى من هذا الخلق العظيم؛ وأفسح المجال لقوى 
دنيوية ذات قدرة أكثر حيوية. مثل آلهه الأساطيرء أمهات الآلهة Ag ٠»‏ 
الإخصاب..الخ. والتى كانت تسمى فى كثير من الأحيان أبناءه أو بناته (أبناء أو 
ob,‏ الإله الأول). وفى الديانات البدائية تذكر "إلياده" أن الذات العليا قد فقدت 
حضورها الدينى (أهميتها الدينية)ء فقد اختفت من الشعائر وابتعدت شيئاً فشيئاً عن 
الإنسان فى الحكايات والأساطير. إلا أن الإنسان ظل يلجأ إليه كملجئ أخير كلما 
خذلته الآلهة الذكور والإناث وآلهة الآباء والجان (انظر ص (VY‏ أما فى حالات 
الخطر المحدق الذى قد يهدد وجود الجماعة فيترك الناس الآلهة التى كانت تحمى 
هذه الجماعة فى الأحوال العادية (كما يعتقد هؤلاء الناس) ويتجهون إلى الإله 
الأعلى (ص .)١4‏ | 

ويذكر لنا القرآن مثل هذه المواقف التى كانت تحدث مع الكفار العرب 
DIL Gis LY gt Ap‏ وَالأَرْض BL‏ الشّمس SG Wi RS aly,‏ 

do Sy‏ (الآية ™ J i, ret. AP‏ من - السّمَاء مَاء Sl‏ به PARI‏ من بعد 

موتها قول الله 31 al ven‏ بل wast‏ لا ogling‏ (آية (AY‏ 500 رکبوا في 
لفك 565 الله مُخْلصِينَ | له اديت فلم jal di abu‏ إذا شم ۾ رکون ad)‏ 10(. 
tage)‏ العنكبوت | (VO AF eV)‏ 

إن ركوب السفينة يرمز إلى ترك العالم المعتاد والمنتظم والدخول إلى alle‏ 
البحر غير المأمون والملئ بالأخطار وكل مالا يمكن توقعه (بالمفاجآت) هنا لا 
يمكن للآلهة المعتادة (الأصنام) أن padi‏ المساعدة لأحدء فلا يستطيع ذلك سوى 
الذى خلق shall‏ والكون. وإذا عاد الإنسان إلى حياته المعتادة عاد دور الآلهة 


وا 
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المعتادة (التقليدية). ويختفى الإله الحقيقى من الواقع المعاش؛: وهذا ما عبر عنه 
القرآن ب "إذا هم يشركون" فى حديثه da gall‏ إلى المشركين. 

إن التوحيد الأول هو الدين الأول. ومما هو بديهى فى الإسلام أنه أعاد 
للبشرية الدين الأول (دينهم الأصلى). فى هذا الصدد يكون لتمسك محمد (BB)‏ 
بقدسية الكعبة وتطهيره لها من رموز الشرك (الأصنام). معنى ذو قيمة عالية. وكما 
ذكرت م. إلياده فإن الإنسان الأول (آدم (SEE)‏ أراد أن يسكن وسط ومركز العالم 
(انظر: المقدس والدنيوى ص VU‏ وما بعدهما). فإذا كانت الروايات الإسلامية 
تذكر أن موقع الحجر المقدس يقع فى مقابل كرسى العرش فإنها بذلك تعبر عن أن 
الحجر المقدس يقع فى وسط العالم. لأن التفسيرات القصصية تذكر أن عرش الله 
يقع فوق نقطة مركز العالم. 

فيما بعد أصبح هذا التفسير Lettie‏ للقول GL‏ الصخرة (المقدسة) فوق جبل 
صهيون فى القدس» هى التى تقع فى وسط العالم» وقد ترتب على هذا التفسير 
الأخير القول بأن الكعبة سوف تنتقل إلى مكان الصخرة المقدسة (قبة الصخرة) يوم 
القيامة حسبما يذكر و.بيلتز فى كتابه قصص القرآن (ص ٠١7‏ وما بعدها و ص 
O14‏ هذه الراوية تعيد إلى الذاكرة ما كان يعتقده البشر الأوائل بأن كل شىء 
مقدس يمتل مركز العالم. والحجر المقدس هو أحد رموز هذه المركزية. ويرمز 
الاهتمام به ووصفه بأن حجر الزاوية إلى خلق العالم. ويرمز المعبد المقام حوله إلى 
العالم» وحوله؛ أى حول هذا المركز المقدس قامت وأمته مجتمعات قديمة. 

ei ae القن ر د اة‎ seal ple 
تصلح لمنع وجود معنى عميق للروايات الدينية. قد يفوق قدرتنا على الفهم» يتحدث‎ 
كما فعلنا نحن هناء عن أشياء نسبت إليها قدرات غير طبيعية (قوى‎ Mies الإنسان‎ 
خارقة للطبيعة) والتى لا تحمل فى داخلها سلطة خفية تجعلها موضوع تقديس دينى‎ 
FOr Ey ee A انق هده القن أو‎ a os 
كامنة فى التصور الأول للحياء“ والتى تنبعث منه التأثيرات السحرية لما يصنعه‎ 
11 مق أشياء‎ Beer 


نمس باه Î‏ 
ga‏ المفتدين الإملافية ظ 


الا أن علم التحليل النفس عند ك. ج. يونجس (C.G. Xung)‏ يظهر لنا أن 
تقديس الأحجار فى a‏ الفاق گان تمن مرا شر eels‏ والذ من 
شأنه أن يضع الإنسان تحت تأثير قوى مفيد. إنه سر الذات التى هى بحق أعمق 
مركز حقيقى للإنسان. ليست "LYN"‏ هى التى يدور حولها الإنسان فى الأساس كما 
يبدو فى الظاهرء بل هناك مركز أعمق "من الأنا" هو الذى يشغل النقطة المركزية 
للإنسان» هو نواته التى لا يعيها. وبينما تشكل الأنا مركز الوعى بالنسبة له 
(للإنسان) فإن الذات تشكل مركز كل من النظامين الفرعيين أى : الوعى 
واللارعى» الذى لا تخضع أعماقه للتحليل. إنه لمن الأهمية بمكان» حتى يحقق 
الإنسان ذاته» أن يجد هذا المركز ويضمه إلى وعيه الموسع. وفى حالة اللاوعى 
تكون هذه النقطة المركزية مُسقطة على الخارج وتكون الطاقة الباطنية لنفسه 
مُسقطة على موضوع خارجى يظهر فى صورة أولية عن طريق صفة رمزية. 
lhe,‏ نعي gh‏ الإنسان يكون متصاا بذاته أقاء آدائة للعباداك» إن الصورة الأولية 
ت تتمثل فى الحجر الذى gles‏ فوق: out‏ من الأشباء المحيطة به gh‏ الذى يكون 
38 فى موضع خاص مميز. 
فى هذا الصدد تقول مارى لويزه فون فرانز: "إن من المحتمل أن يكون السبب 
فى كون الحجر أكثر الأشياء تعبيراً عن الذات أن ماهية الحجر تظهر غالبا فى صورة 
نقية. إن الكثير من الناس تتملكه عادة جمع الأحجار التى تبدو غريبة الشكل 
ويحتفظون بها فى منازلهم دون أن يعرفوا السبب الحقيقى وراء هذا التصرف. يبدو 
أن هذه .الأحجار تحمل لهم فى داخلها شيئا غامضا. وكان الناس فى أقدم العصور 
يفعلون ذلك أيضاء فكانوا يعتقدون أن هذه الأحجار تحمل لهم القوة الحيوية» وأنهم قد 
عرفوا أسراهم بأنفسهم. فكما أن النفس الإنسانية تبدو من ناحية أكثر الأشياء اختلافا 
مع الحجرء فإن نواة اللاوعى فى الإنسان تبدو» على العكس من alld‏ أقرب ما تكون 
من الحجر. ففيه (فى الحجر) تتمتل صورة من صور الوعى التى هى وجود خالص» 
ge fue‏ الاتتسالات: والكيالات: ,الاس ils,‏ نكن Zany SOE la UY)‏ 
موجودة بكل بساطة دون تغير فى الماضى والحاضر. وربما يمثل sl)‏ يرمز) الحجر 
dau‏ وفى ذات الوقت» أعمق تجربة يعيشها الإنسان لشىء أزلى لا يتغير (انظر: ج. 


و 
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ك. يونج Gy Als‏ الإنسان ورموزهء ص ۲۰۹ وما بعدها). 


وتشير مارى لويزفون فرانز فى هذا الصدد إلى جهود علماء الكيمياء فى 
رر الام :فى ويل الل هل ان sew‏ الحكياء وك عر 
هؤلاء العلماء أن هذا الحجر الذى يبحثون عنه ليس سوى رمز لشىء لا يوجد إلا 
فى داخل الإنسان؛ وكما يقول كيميائى عربى اسمه مارينوس (خالد بن يزيد على 
الأرجح)» "هذا الشىء المسمى "حجر الحكماء" يُستخلص منك أنتء أنت معدنه؛ 
ويمكنك العثور عليه فى داخلك". أو بطريقة أوضح 'إنهم (علماء الكيمياء) يأخذونه 
منك وإذا عرفت ذلك ازدادت محبتك وتقديسك للحجر. ale!‏ أن هذه حقيقة لاشك 
فيها. إن حجر الكيميائيين يرمز لشىء موجود بداخلناء هذا الشىء لا يمكن أن 
يضيع (يفتقد) ولا يتحلل؛ إنه شىء أزلى» لذلك يتحدث الكثيرون عن التجربة مع 
(les gpl) ail‏ في عن أله tai għar‏ ا لما يرمق ipassi‏ 
(انظر المرجع Ġilull‏ ص .)١١١‏ 

إن هذا القول يعد أهم المعارف التى وصل إليها التحليل النفسى عند يونج؛ 
وفحواها أن الصور الأولية لأصل الذات والتى منها الصور الأولية للحجر هى 
ذاتها التصورات الإلهيةء إنه لا يمكن عن طريق التاريخ الرمزى أو التاريخ الدينى 
أن نفرق بين صورة الذات وصورة الإله. إن تجربة البحث عن الذات هى عادة 
تجربة دينية أيضا. إن الطواف حول الحجر المقدس كما نراه عند الكعبة يتطابق 
مع الطواف التأملى (الفكرى) حول مركز الوجود الإنسانى الغامض. 

إن مفتاح الفهم لهذه العلاقة العميقة هو ما ورد فى 'أنيلا يافه' وهو كتاب 
أسرار يابانى حول حدائق الأحجارء وقد ela‏ فيه: "يجب على الإنسان أن يتأمل فى 
الحجر قبل أن ينصبه؛ أن يضعه فى موقعه النهائى. فإذا وضع فى مكان أو نصب 
(all)‏ فلا يجب أن يتحرك عن هذا المكان» GY‏ مثل هذا التصرف من شأنه أن 
يزعج الروح التى تسكنه أو تثيره". ومن وجهة نظر علم النفس تمثل "روح الحجر' 
التى نتحدث عنها هنا ويقدسها (olay!‏ التعبير عن إعادة إحيائه (إعادة إحياء — 
الحجر) ġe‏ طرق dida: aa‏ إن رما Gieli alge‏ عاب bi free‏ ش 
لمحتوى اللاوعى؛ وهو الصورة الأولية للروح. وكون مثل هذه الإسقاطات لا 


سسسب ووو س 


تينع بل هی موجودة من ذى قبل؛ أى lel‏ تحدث بلاوعى يمثل قانونا من قوانين 
ale‏ النفس» (المرجع السابق ص (NYY‏ 

كان الإنسان يعجب أن محمداً (BB)‏ ربط تقديس الإله الواحد الحى بتقديس 
الحجر المقدس فى مكة أى بشىء يبدو أنه غير حى. ولا يوجد لهذا الأمر إيضاح 
سوى ما يقدمه ale‏ التحليل النفسى. إن الإنسان لا يمكنه معايشة الله سوى من 
خلال أوصافه. أن ذلك يؤثر عليه بشكل أعمق من تأثير أية فكرة مجردة مهما 
كانت مثيرة. إن ما يظهر أثناء التجربة الدينية من تصور لله يعود إلى شىء لا 
يدرك ولا يمكن أن يتصور ولا تخضع ذاته إلى البحث ولا يمكن مقارنتها بأى 
شىء على الأرض. إن القرآن الذى هو مثل غيره من الكتب المليئة بالتجارب 
الدينية ملىء بتصورات لذات لا يمكن تصورها (الذات الإلهية). 

ولكن إذا انطبعت صورة الله فى أعماق نفس الإنسان وبدأت تؤثر فيه فإنه 
يحدث له ما يدفع ويحرك فهمه لنفسه ولوجوده الحقيقى بشكل شامل ومتغير. إن 
الارتباط بالله هو دائما ارتباط بالنفس. ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. 


إنه لمن الغريب الذى يستحق الملاحظة أن الصورة الأولية للذات يمكنها أن 
ا ااا A taħ‏ 
(adds)‏ هذا يعنى أن هذين الشيئين (الوجهين) لا يناقض أحدهما الآخر بل 
يتكاملا. ويمكن أن نورد نصاً فى le‏ الأهمية من الناحية الدينية النفسية وهو أحد 
نصوص التصوف اليهودي. ورد فى أحد المجاميع الكبالية اليهودية المسماة 
GLE ga‏ سودرت" لموسى بن يعقوب الكييفى ورد تصور لذات تظهر لنبى فى هيئة 
وحى الهى. وهذا يعنى أن og Fpl‏ عبارم جن لقاء«الإنسان مع ذاته. وقد ورد فى 
النص الذى ترجمه جيرشوم شولم ti glia‏ "سر عظيم )8( مقولة مدراش)؛ إن قوة 
الأنبياء لعظيمة فهى و f‏ © #د«وجدت قطعة (نصا) من 
مؤلفات الأوائل (gle)‏ وقد دفعنى قلبى لكتابته JIS;‏ نص هذا التقرير 
(القطعة) مايلى: 'قال لى آلككيم- Ci all‏ الحبرتاتان (ناتان الحكيم): اعلم أن سر 
النبوة الكامل Qali‏ فى ,أن النبى يرى ld‏ صورة ail‏ ماثلة أمامه فينسى ذاته 
(الأنا) ويفتقدها فيرى 813 حاف ال silet‏ ليها تنبئه بالمستقبل. وعن هذا 
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السر قال لنا حكماؤنا: إن قوة الأنبياء لعظيمة (ما أعظم قوة الأنبياء) الذين يقارنون 
بين الصورة التى تظهر لهم وتمثل أمامهم مع واهب هذه الصورة. وهكذا يقول 
أيضا العالم الحبر إبراهيم بن عزرا: الشخص الذى يسمع (فى النبوة) هو إنسان 
والذى يتحدث هو إنسان أيضا. وقال عالم آخر فى هذا الموضوع: 'لقد التقيت 
بالقوة التى تحدث عن طريق جمع (أسماء الله) والتأملات الفردية وهذا ما عرضته 
فى كتاب 'شعاره زيديك" حول النور GA‏ لازمنى فى طريقى. Ld‏ إدعاء أن 
صورة ذاتى قد مثلت أمامى فهذا ما لم أستحقه ولا أقدر عليه al)‏ أرق إليه)". ولقد 
ذكر alle‏ آخر فى مواضع كثيرة مايلى: أنا أعرف وأعترف JU‏ 48 أننى لست 
bs‏ ولا ابنا oly cll and‏ الروح Y quail‏ يسكت ولاس الى اع شوك 
السماء» لأننى لم أرق إلى هذه المرتبة cdi pill‏ ولم أضع توبى ولم أغسل قدماى؛ 
إلا أننى (رغم (alld‏ أستشهد السماء والأرض» فى السماء شاهدى وضامنى فى 
لے اک کت كالسا ols‏ يوم وأكتب بعض أسرار الكبالا"“ وفجأة رأيت 
و ا ای و اعت مت Cigale (8 ĠIB) GS‏ 5 هرر 
للتوقف عن الكتابة. | 
Laie Lol‏ كنا نؤلف هذا GUS‏ ونعيد تشكيل أسماء الله بعد أن اختلطت 
تشكيلاتها ظهرت أمام أعيننا أشياء مزعجة أشياء تشبه النار الحمراء التى تظهر 
عند غروب الشمس (واستمر ذلك) حتى أصابنا التيه وتركنا ما بأيدينا. وقد حدت 
Ul‏ ذلك مرات عديدة أثناء تأليفنا لهذا الكتاب" (ج. شولم» حول التصور الصوفى 
للألوهية ص ۲١٠‏ وما بعدها). ويظهر فى النص المذكور شىء من الأسلوب 
الحماسى (العاطفى) الذى يرتبط بمثل هذه الأحوال (التجارب الذاتية). وسوف نجد 
aie‏ الحذيث Ge‏ بعكة محمد LA Ay jali alls fa (BB)‏ الثنى» الذى Lungs‏ أو يا 
فهو أن المسلم فى الواقع يوجه نظره إلى إتجاهين مترابطين فى العمق. 
الاتجاه الأول هو إلى أعلى مرتبطا بتصوره لله المشخص” (الحى) والاتجاه 
الثانى هو إلى مكة Gin‏ يوجد الحجر المقدس (الحجر الأسود) الذى يمثل اللاوعى 
وهو صورة للذات الغامضة. ونجد مثل هذا التعبير ees‏ ف الدين المسيحى حيث 
RE‏ عبس الله UE‏ م A‏ الحفاة Gang‏ الات اها 


0 ١ سس‎ | 
jalla fl مكُتبة المهتدين‎ 


الأربعة (أعلى» «ial‏ يسارء يمين). بينما يختفى مركزه (مركز الصليب الوسط)» 
ويكشف فى ذات الوقت عمق وحجم الإنسان متمركزا فى الذات مع سقوط 
(اختفاء) الأنا. وعلى هذا المنوال يضاف فى الإسلام تصور الإله المشخص 
(الحى) بصفته الصورة الأولية (الأولى) للذات» إلى صورة الحجرء الذى يمثل 
الكنز الموجود فى الأعماق (أعماق النفس البشرية). 
يُحكى فى إحدى المقولات التى نسجت على منوال الآيات القرآنية أن الله 
تعالى» قد قال "كنت كنزاً مختفياً (مخباً) إلا أننى أردت أن أعرّف لذلك خلقت 
العالم. ولا يمكن القول Gl‏ الكعبة والحجر المقدس هما المكان الذى يقصده الله 
(تعالى) بالمعنى الحرفى لهذا القول؛: لأن الله (تعالى) لا يرتبط بمكان معين. 
والحقيقة أن ذلك (القول) يعد تعبيرا قويا عن We‏ غامضة بين أعمق نقطة فى 
الإنسان من جانب وأعماق الحقيقة من جانب آخر وهى ما عبر عنه بالكنز المخبأ 
الذى أراد أن يُكتشف وهو الإله الذى ينبغى علينا ألا نبحث die‏ فى السماء فقط. 
ومما يعبر عن عمق الفكر الدينى فى الإسلام ما قاله أحد متصوفة الإسلام وهو 
ابن Que‏ "إن قلبى (يعنى ذاته) أصبحت كعبة للحجيج'. ويقول أحد شهداء 
(الإسلام) أثناء حالة من الوجد التصوفى: أنا الحق» أى الحقيقة المطلقة. ويعبر 
الحجر الأسود الأبيض (فى ذات الوقت) الموجود بالكعبة من حيثٍ تطابقه المعنوى 
مع الصورة الأولية للذات اتحادا بين النقيضين» وتكاملا (فى كل متكامل) بذات 
المعنى الذى تعبر عنه قصة لقاء (اتحاد) المرأة والرجل وهو (الحجر الأسود) يعبر 
عن الكنز الموجود فى الأعماق (أعماق لنفس الإنسانية) بينما يأتى فى ذات Żgħ‏ 
من العلى (من السماء) حيث الجنة التى نبعت منها الحكمة الأزلية. وهو يعتبر 
حجر الزاوية للكعبة التى يرمز شكلها المكعب إلى الكلية (كلية أو تكاملية للكون). 


1 http://www.al-maktabeh.com. Sa 
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المترجم يعقب على تعقيب المؤلف الذى يصغى إلى وجهة نظر المترجم حول شخصية الرسول محمد (SB)‏ 


مكتبة المتدين الإملامية 
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الفصل الثالت 
أالنبه 


(قال تعالى) فى سورة الشورى 

وما كان Fun‏ أن يكلم الله إلا L-3‏ 3 من وراء حجاب 7 dej‏ رسولا 
aż‏ يإذنه U‏ يَشَاء i‏ علي O IS; OMS‏ مرا U‏ كنت 
كذري ما iS‏ ولا ĠIENI‏ ولكن tele‏ ورا KGA AI‏ 


ولد محمد فى عام ١۷٥م‏ فى مكة لوالديه عبد الله وآمنة. يقال إن الحيوانات 
قد نطقت عند مولده وبشرت بقدومه إماما وقائداأً للعالم. كما يروى أن عروش 
الملوك قد سقطت (اهتزت) وانتقلت حيوانات الشرق إلى حيوانات الغرب لتنقل لهم 
af) żid cy aby co pull obs‏ الرستؤل) تؤرا dy Celia‏ قصون البضوة ونورا 
(فى العراق حاليا) والتف حولها (حول آمنة) لفيف من الملائكة وأحاطوها بإجنحتهم. 
tab‏ الوديان والروابى بأناشيد الحمد والثناء الصادرة عن جموع الملائكة. 

għ da 3 Lang all aq gle ty كال رايا‎ alg aly U 
وكانت أسرته تنتمى إلى أحد الفروع‎ "| 52S i 'gasali' ind dana وكلمة‎ .plaull 
الففيرة لقبيلة قريش التى كانت تقطن مكة. ولقد توفى عبد الله (والد الرسول) قبل‎ 
الله. هذا الاسم يذكر بالل الواحد‎ ale ميلاد ابنه (محمد). وتعنى كلمة "عبد الله" أحد‎ 
سيد وخالق العالم. ولأن آمنة كانت فقيرة» وكانت آنذاك توجد مجاعة فى مكة.‎ 
أعطى عبد المطلب جد محمدء الطفل لمرضعة من قبيلة مجاورة. وهناك كبر‎ 
محمد مع ابن المرضعة التى كانت ترعى الغنم. وكثيراً ما كانت تصطحب‎ 
المرضعة وزوجها الطفلين أثناء الرعى بمراعى الجبال. وتحكى لنا رواية آنذاك‎ 
ان خا وأخاه من الرضاعة كانا يرعيان الأغنام وراء الخيام فجاء رجلان‎ 
يلبسان ملابس بيضاء ومعهما إناء من الذهب كان به ثلج فشقا صدره وأخرجا قلبه‎ 
(الذى كان فى‎ al سوداء» ثم غسلا جوفه‎ ALS dia وفتحاه وأخرجا‎ (rome (قلب‎ 
إلا أنه كان‎ cde gd الإناء الذهبى)» ويقال إن أحدهما قال للآخر 455 مقابل مائة من‎ 
CON ina وكان وزنه يعادل وزن قومه‎ call أتقل من‎ 


i alah ġid iex iċ 
“ $ 44 4 


ولما بلغ ستة أعوام أخذته أمه (من المرضعة) إلا أنها (أمه) توفيت فى العام 
نفسه. فأصبح محمد Mila‏ يتيما. أخذه جده ليكمل رعايته إلا أنه بعد عامين توفى 
أيضا obs‏ عبد المطلب فتولى العناية به عمّه أبو طالب الذى كان له تأثير كبير فى 
المدينة» وكان له بيت مثل بيوت التجار الأثرياء. وقد أخذ (أبو طالب) محمدا البالغ 
من العمر أثنا عشر Lle‏ آنذاك معه لأول مرة فى رحلة تجارية إلى سورياء وكان 
ذلك يعنى أن أبا طالب اختار محمدا ليعمل معه فى التجارة. 

ينبغى علينا ألا نعجب من أن مثل هذه القصة وهذا الحدث كانا قد رويا عن 
عيسى الذى كان قد بلغ اثنا عشر Lele‏ من عمره حيث كان القدر العظيم (بالاختيار 
الإلمى) مع بداية حياته العملية. وتقول الرواية: إن راهبا (نصرانيا) يسمى بحيرة 
كان يعيش فى البصرة التى كان يقصدها التجار. هذا الراهب لم يكن يهتم بتجار 
مكةء إلا أنه فى ذلك العام عندما مرت به القافلة التجارية من مكة دعاهم إلى وليمة 
كبيرة. وكان قد استرعى انتباهه وجود سحابة كانت تظلل على محمد وتتبعه حيث 
ذهب حتى أثناء جلوسه تحت الشجرة كانت هذه السحابة تظله كلما تحركت 
الأغصان فوقه بفعل الرياح حتى توفر له البرودة لتحميه من حرارة الشمس» ولما 
ela‏ المّكيُون حيث كانت الوليمةء لم يكن معهم محمد. وبحث بحيرة dic‏ فلم يجده 
بينهم ولم ير فيهم العلامة (السحابة) التى قرأ عنها وعرفها من كتابه المقدس الذى 
كانت به العلامات الدالة على النبى المرتقب. وعندما سألهم عنه أجابوه أنهم تركوا 
الغلام عند أمتعتهم تحت الشجرة. وعندما حضر محمد بناءً على طلب من بحيرة؛ 
سأله Lee‏ يراه فى نومه (أحلامه) وعن علامات مميزة فى جسمه. وكان مارآه 
gs‏ وها :سمعة مق الطفل مظانقا تماما لما وجده فى MES‏ وقد أكتشف بحيرة 
خاتم النبوة بين كتفى الطفل فى مكان محدد. ثم سأل (بحيرة) أبا طالب عن قرابته 
للطفل: ولأن أبا طالب كان قد تبنى الطفل أجابه بأنه هو ally‏ الطفل فرد الراهب 
بأن هذا لا ينطبق على ما فى الكتاب. فرد أبو طالب على الراهب قائلا: الحق 
معك فإن أبا الطفل قد مات عندما كانت dd‏ حاملا فيه. كبر محمد عند أبى طالب 
حتى أصبح Oy‏ ولم يمر وقت طويل حتى أصبح محمد يقود بنفسه قوافل 
التجارة بتكليف من عمه (نيابة عنه) وقد خضع له كل العاملين فى الفافلة طواعية 


آذآ و س 
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وكانوا يقدرون فيه نبل خلقه واستعداده للمساعدة والعون وكذلك أمانته» حتى لقب 
بعد فترة وجيزة بالأمين وعرف بهذا اللقب فى كل أرجاء مكة. i‏ 


نحن لا نستطيع الفطع بالحكم على الرواية التالية هل هى مجرد رواية (قد 
تكون خيالية) أم أنها حدث تاريخى. على أية حال فإنها تنبؤ عن شىء سيحدث فى 
المستقبل. فقد قرر أهل مكة dale]‏ بناء بيت الله (الكعبة) فلما هدموا LU;‏ المبنى 
القديم وجدوا فى أساس المبنى كتاباً بالخط السريانى يتضمن شهادة التوحيد. وعند 
إعادة البناء تولى كل فرع من فروع قبيلة قريش حمل الأحجار و بناء جدار من 
جدران الكعبة» إلا أنهم عندما وصلوا إلى الارتفاع Gill‏ ينبغى أن يوضع فيه 
Lee a SN‏ ديد يحول من عق له أن وتم aN‏ ا Sai‏ فى 
موضعه المقدس. فى هذا الوضع الحساس اقترح أحد كبار القوم بأن يترك هذا 
القرار إلى أول شخص يصل إلى البيت الحرام» فكان أول من دخل إلى المسجد 
(البيت الحرام) هو محمد» فصاحوا إنه الأمين. ولا أحد غيره يحكم فى هذا الأمر. 
فأحضر محمد قطعة من القماش ووضع بيده الحجر فيه وطلب من ممثلى فروع 
القبيلة أن يحمل كل منه القطعة بالحجر من أحد أطراف قطعة القماش ويحملوه 
paves‏ ويرفعوه إلى حيث يوضع الحجر الأسود ثم رفعه محمد بيده ووضعه فى 
موضعه بالمبنى. وكانت هذه المرة الأولى التى يوحّد فيها محمد بين قومه. 
ال cme alee‏ ادن من لذن كرارق هه الى اليم انا 
استقلاله المادى فقد جاءه عن طريق الزواج من (السيدة) خديجة؛ وهى سيدة أعمال 
نبيلة» حيث كان محمد يعمل موظفاً عندها ومشرفاً على قوافلها التجارية التى كانت 
تسافر إلى سورياء. وكان عمره آنذاك خمسا وعشرين cin‏ وكان عمر خديجة 
أربعين عاما وكانت حياتهما الزوجية حياة سعيدة hia‏ حسب ما نعلمه. وقد ثبتت 
معد قاع gga‏ يدو ناك meas ale $ eal peas‏ هن ارقن isa‏ 
ربما لن نتمكن من معرفة الإجابة الكاملة اليقينية عن السؤال حول المصادر 
الى خف ها مخ علي di ia.‏ يونا يفي فو ك الى ا ننه 
آنذاك. فمن المحتمل أن يكون قد حصل بعض المعلومات عن اليهودية والمسيحية 
أثناء رحلاته التجارية إلى سوريا. والتى لم تنحصر فى معلومات محافظة 


ا س 
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(أرثوذكسية) من المسيحيين السوريين. 

لقد كان الشرق آنذاك مأوى لبعض العقائد الأساطير التى كانت تعتبرها 
الكنيسة الرسمية هرطقة مرفوضة. وكانت فى الشرق حركات مقاومة ضد كنيسة 
القيصر البيزنطى. كانت مكة تقع فى منطقة التوتر بين الكنيسة القبطية فى مصر 
التى ترى أن المسيح ليس إلا انعكاسا لنور الله من جانب» والكنيسة النسطوريانية 
التى كانت تؤيد المملكة الأرضية (الدنيوية) فى الشرق والتى كانت تؤكد على 
الجانب البشرى فى طبيعة المسيح. وقد كان لليهودية تأثير هام فى الجزيرة 
العربية. كانت توجد أنذاك تجمعات (قبائل) يهودية فى تيمة و فدك وخيبر ووادى 
القرى والمدينة (ر. بارت: محمد والقرآن» ص .)٠١‏ 


وربما لا يكون ضروريا أن نذهب إلى بعيد فإن من الممكن أن يكون محمد 
قد وجد فى مكة بعض المصادر التى أثرت فى فكره الدينى. لقد كان ورقة (ابن 
نوفل) aly‏ خديجة (هكذاء وهو ابن عمها مسيحياً. وتذهب بعض الأبحاث الحديثة 
إلى إمكانية وجود بعض من الآثار الثقافية المسيحية فيما قبل الإسلام بالقرب من 
الكسة. 

إنه لمن المحتمل أن تكون الأصنام التى بلغ عددها ثلاثمائة وستين صنما 
فى میات میا حبك GIS‏ اللا qama‏ الاد Spl pull‏ القديسة ٠‏ راون 
كل يوم الأحدهماء عل Ad dla Af‏ زروى: أن مخمدا كان NGL 34 of‏ خورها 
من حوائط الكعبةء بينما حافظ بذراعيه على صورة كل من عيسى وأمه مريم. ولم 
تمح هذه الصورة إلا بعد مرور ستين Lele‏ (انظر: و. بيلتزء أساطير القرآن» ص 
(e‏ | 

أيا كان الأمر فإنه لابد من وجود تأثيرات مسيحية غنوصية فى فكر محمد. 
كان و. بيلتز على حق حينما أشار إلى ملامح قريبة من أسلوب القرآن لشخصيات 
وأنبياء من الكتاب المقدس وجدت فيما سمى بالكتابات الغنوصية المنسوبة إلى 
O°) ut‏ والتى عرفناها عن طريق آثار نجع حمادى. لقد ذكر أدم وشيث وموسى 
كمعلمين وحاملين للعلم الذى يؤدى إلى الخلاص (النجاة). 
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إن المعرفة فى الغنوصية تؤدى الدور نفسه الذى يقوم به العلم فى الإسلام 
dika;‏ شرطا للخلاص (لنجاة) ويمكن الاختلاف الأساسى هنا فى الأداء 
الأسطورى (المتميز) لمحمد» يتمثل فى إلغاء الثنائية الغنوصية التى تقسم الأنبياء 
إلى صادقين وكاذبين انطلاقا من الإيمان بوجود قوتين متصارعتين (الخير والشر». 
الروح والمادقن النور «(alls‏ فنجد محمدا قد Gall‏ هذه الثنائية من خلال قدرة 
الله e.‏ . بيلتز. د دناه 5 ak E‏ 

ألا تجد الآية المحيرة رقم ”4 من سورة (فاطر)» والتى cla‏ فيها أن 
المكيين قد — ail‏ جهد أيمانهم أنهم سيكونون أهدى من الأمم الأخرى إذا 
جاءهم , OC) as‏ > تفسيرها فى أن التصور والانتظار لرسول لم بات بعد كان 
pee‏ فين المحيط الثقافى اليهودى ,7 المسيحى الغنوصى کے مكة قبل محمد؟ لا 
ينبغى لهذا (ya pall‏ أ ینسینا ما ذكرناه فى باب سابق عن التوحيد الأول عند 
امرك حك حصي إلى اذ ISIB‏ كاز ررحت ee‏ وكان يطلق على 
هؤلاء مسمى غامضاً وهو "الحنيفيون". 


لقد وجد على فترات متفرقة فى الجزيرة العربية القديمة قبل محمد بعض 
من كانت لهم القدرة على التأمل والتدبر وأصبحوا لا يجدون فى عقائدهم ما تسكن 
له أنفسهم؛ وكان عندهم الاستعداد للتعرف على اتجاهات (أخرى) وتبنيهاء والتى 
كان بعض المسيحيين واليهودء إن صح هذا التعبيرء يقدمونها باستمرار. 2 
وتدلنا تعبيرات القرآن على أن هؤلاء الناس كانوا من الموحدين gle)‏ دين 
التوحيد) وهنا Canal‏ كلمة 'حنيف" تطلق على المسلم الموحد. وينسب هذا 
التوحيد sale‏ إلى إبراهيم (SHE)‏ وفى مواضع عديدة (من القرآن الكريم) كان 
do gall‏ هو من ليس بكافر ولا مشرك (بارت» محمد والقرآن» (VV‏ ويمكننا أن 
نضيف إلى ذلك بعض الإيضاحات» منها أنه من الغريب أن مصطلح 'حنيف" الذى 
هو فى أصله اللغوى كلمة مأخوذة عن اللغة الآرامية» كان يعنى "كافر" ويمكن أن 
الس ا 8 ا بسب 
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نفسر ذلك بأن "الحنيف" هو الإنسان الذى كان يبحث عن طريق ثالث غير اليهودية 
والمسيحية. إلا أن هذا التفسير وحده لا يكفى. وأكثر من ذلك فإن كلمة حنيف 
كانت ترتبط Lad‏ سبق بعبادة النجوم. وتبعاً للروايات اليهودية فإن إبراهيم كان أول 
مخترع abel‏ التنجيم الكلدانى) (من بلاد الكلدان) وعلم الفلك PISS)‏ وقد ترجم 
فيلون الإسكندرانى7') عبارة "إبراهيم" العبرانى "إلى" إبراهيم الكلدانى وعندما يدع 
القرآن إبراهيم يعرف ربه من وراء النجوم فإنه بذلك يكون am gall”‏ الكلدانى" الذى 
تعرف على الخالق من خلال الخلق» وهذا هو المعنى الذى Jai‏ عليه OY)‏ كلمة 
"حنيف". وبذلك أصبح الحنيف هو الموحد الذى لا ينتمى إلى الكفار ولا اليهود 
والنصارى» بل هو الإنسان الذى يحمل فى قلبه دين إبراهيم الأول. (حول هذه 
المشكلة المعقدة انظر: ن. أ. فارس» هارولد و. جليدين: تطور المعنى القرآنى 
"حنيف"؛ فى القرآن» أشرف على نشره ر. بارت ص YOO‏ وما بعدهما). 

لقد كان للكهان أو السحرة دور خاص فى الجزيرة العربية فى عصر 
الجاهلية» وكان العرب يلجأون إليهم فى الأمور الخاصة بالقبيلة خاصة فى شأن 
الحروب وكذلك فى الأمور الخاصة الأخرى ad‏ كان بإمكانهم (حسب زعمهم) 
تفسير الأحلام وإعادة الجمال الضالة وكشف الجرائم. يحصل هؤلاء (الكهنة) على 
معارفهم عن طريق نوع من الإلهام الذى يأتيهم حسب أقوالهم من كائن روحانى 
(الأرواح) له أسماء عديدة مثل: صاحب تابع رأى أو رئى ( بمعنى السحر) أو 
ببساطة من الجن إلا أن هذا الكائن الروحانى لم يكن سوى من أنواع الأنا أى أنا 
ثانية للكاهن (العراف) وكل من الأنا الأولى والأنا الثانية كان يربطهم نوع من 
القرابة (ر. بارت» محمد والقرآن ص (VY‏ وكان يظن فى الشعراء ما يشبه ذلك› 
كأنه مجنون بمعنى أن جنا يسكنه ويوحى إليه (بالشعر). وكان الكاهن يستخدم فى 
أقواله نوعاً من النثر بمعنى جمل أو أجزاء من جمل تنتهى بثقافيةء إلا أنها تختلف ١‏ 
عن الشعر الموزون (العروض). ويتطابق ذلك تماما مع ما أوحى فى السور 
الأولى من القرآن. ويذهب التطابق الشكلى بين عبارات الكهنة والسور الأولى من 
القرآن إلى حد أبعد من ذلك. فيأتى الخطاب فى صيغة المخاطب GY‏ المتكلم هو 
الكاهن الروحانى (الجن) بينما يكون الكاهن هو المخاطب. ولابد أن نولى شيئا 
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| قدرا أكثر من الملاحظة وهو أن الكاهن كان يؤكد أقواله بصيغ مميزة من القسم› 
فيقسم مثلا بالسماء والأرض والنجوم والنور والظلام وبأنواع معينة من الحيوانات 
والنباتات. وتشبه هذه الأنواع الغامضة من القسم ما بدأ له محمد بعض السور 
splay‏ وقد لاحظ المعاصرون لمحمد هذا التطابق بين العبارات المستخدمة فى 
الحالتين» وإلا مكان من الصعب agile‏ أن يتهموه بالكهنوتية (سورة ĦA [OY‏ 
95 ) (المرجع السابق ص ۲۲ وما بعدهما)!'"). 

sil;‏ كانت حالة التوتر الاجتماعى السائدة آنذاك ظروفاً مناسبة لظهور هذه 
الشخصيات القلقة. ولقد استغل القرشيون الموقع الجغرافى لبلدهم فى أواخر القرن 
السادس (الميلادى) استغلالا إستراتيجيا. فقد كان الطريق التجارى الذى يربط الغرب 
بالهند يمر بمكة مما ترتب عليه تمتع هذه المدينة بميزة تمكنها من السيطرة عليه 
(الطريق التجارى) واستغلال ذلك على أحسن ما يمكن (ريتستيانو: محمد» ص ۲١‏ 
وما بعدها). وزاد من هذا الوضع أن القبائل العربية كان يسودها نوع من السلام 
الإلهى فى شهر رمضان مما كان يؤدى إلى اتحادهم. وكانت القوافل التجارية تحمل 
معها على هذا الطريق الآمن إلى جانب البضائع الأضاحى والهدايا والتمور من 
الواحات والأبخرة من الجنوب فى مملكة سبأ وأسلحة وحبوب وزيوت وأقمشة قطنية 
حتى الأحجار الكريمة والحرائر من الهند والصين» كل ذلك كان يصل إلى هذه 
المدينة (مكة). 

لقد كان القرشيون يبيعون الماء pally‏ للحجاج بأسعار خيالية وكانوا 
يسمحون بالصلاة فى الحرم فقط لمن يدفع لهم مبالغ خيالية فى مقابل الصلاة 
وتقديم الأضاحى والقرابين (للأصنام). وهكذا نشأت طبقة غنية (فى مكة). و 
رض ل السك و orga‏ ی ی و ر ا ولأن 
gil elie VI‏ | يستأثرون لأنفسهم بالمال فقد اضطر الفقراء إلى الاقتراض منهم 
فكانوا يضطرون إلى الاقتراض بفوائد ربوية لا تقل عن 995٠‏ فامتلأت المدينة 
الغنية بالمتسولين وضعفت الروابط الداخلية بين القبائل. وقد أدى وجود طبقة غنية 
das‏ إلى جانب الطبقة العاملة (الفقيرة) إلى تمنى وجود مجتمع تسوده العدالة. إلى 
Gil‏ ذلك اتجهت قوى تجارية فى المدن العربية إلى التوحد حتى تضمن سلامة 


يي )2 $—— 
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الطريق (و. بيلتز) أساطير وقصص القرآن» ص A‏ ظهر أنذاك اتجاه قوى 
للاستقلال الشخصى GA‏ نتج عن تفكك الترابط القبلى. وسوف يحقق محمد 
بدعوته للإسلام تلك الاحتياجات (العدالة الاجتماعية) ويحقق للمجتمع الصفة الدينية 
ثم السياسية بعد ذلك. 


قريباً من المدينة كان يقضى محمد ليالى كثيرة وحيدا فى غار حراء. فى 
هذه المغارة كان يقضى ليالى كثيرة فى تأملات دينية» قضى هناك أياما كثيرة وهو 
فى وحدته. وكان يعود إلى خديجة (زوجته) فقط لأخذ بعض الطعام الذى يكفيه 
sad‏ أيام أخرى (يقضيها فى المغارة). وذات مرة كان محمد موجودا فى المغارة 
فى شهر رمضان فجاءت الليلة التى ستكون أقدس ليلة فى حياة محمدء ليلة القدرء 
ليلة التقدير» ليلة القدرة. ففى ليلة القدر نزل جبريل بالقرآن من السماء السابعةء 
وقد حددت هذه الليلة بإحدى ليال الوتر فى الخمس الأخيرة من شهر رمضان. 
وعنها تقول السورة التى تحمل اسمهاء سورة القدر: 

ee ai القذر خير من‎ ac) © sual ة‎ il) أَذْرَاكَ مَا‎ U القذر0'' ر‎ aus في‎ as pi Ui? 
ae pail هي حى مَطلَع‎ poe. OBEYS مّن‎ aly Oy فيه‎ EG Kou SS 

بعد طول سهر كان محمد يغط فى النوم هذه الليلة. وكان كثيرا ما يرى 
أحلاماً فى نومه قبل أن يأتى الفجر إلا أنه الآن رأى بوضوح تام رسولا يقف 
أمامه» ذا قوة عظيمة وكان يحمل فى يده لفافة تحتوى على كلمات مخطوطة. 
قطعة قماش من الديباج تضىء عليها الحروف» واقترب dic‏ الرسول Und‏ وناداه 
الملك بصوت غليظ اقرأ! فرد محمد بخوف: ما أنا cig jib‏ وعند ذلك دفع إليه 
الملك بقطعة القماش وقال له ثانية: اقرأ! فأجاب محمد: أكاد أموتء ما أنا بقارئ» 
إلا أن الملك لم يتركه وبدا محمد وكأن الملك سوف يخنقه بقطعة الفماش» وسمعه 
يقول له للمرة الثالثة: اقرأء فرد عليه محمد وهو فى حالة من الخوف تكاد تقتله 
بسؤال ماذا أقرأ. فسمع محمد الملك وهو يقول له: 


1 خلق الإنسّان من ) علق اقرا ورك‎ Gls رَبك الذي‎ ek ‘ap 
OO Beal BT, of ) las إن الإنسّان‎ Sty ġie e الإنسَان م‎ ab (i) بالقلما‎ we الذي‎ 
RO ge رَبك‎ JU 
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فركد محمد AIS; GS ala als L igs oth‏ كد ابتك ALH die‏ 
وعندما استيقظ محمد من نومه أحس وكأن هذه اللفافة المكتوبة قد أنزلت فى قلبه. 
alli‏ محمد فى هذه الليلة وصعد الجبل» وعندما نظر من هناك رأى فى الأفق شيئا 
على هيئة رجل عظيم الحجم فابتعد ببصره عنه وقد بهره هذا المنظرء إلا أن الملك 
كان يقف فى كل مكان كان يتجه إليه محمد ببصره؛ كأن الملك ينظر إليه أينما 
اتجه محمد ببصره؛ إلى أن يمكنه الهروب» ثم توارى الملك أخيرا. عاد محمد إلى 
بيته مشتت الذهن هل أصابه مس من الجان؟ هل أصابه مرض عقلى؟ هرع إلى 
خديجة ووضع رأسه على ركبتها. كان قلبه يرتجف» قال لها: أنا خائف ثم قص 
عليها بصوت متقطع ما cal Gas‏ وأتناء ذلك كان يكرر عبارة زملينى زملينى؛ 
GĦU għa għ Ad th‏ شينا با yeh gh Għ dad‏ واسمع فصوت :اکن 
أن أكون قد أصبحت كاهناء فواست خديجة زوجها قائلة لم يخذلك الله» وليس بك 
مس (من الجان)؛ ولم تصبح كاهناء إن الله قد اصطفاك نبيا لهذه الأمة. لقد جاءك 
الملك جبريل» cla LS‏ لموسى» وهذا ما قاله ورقة (بن نوفل) ابن عم asd‏ 
وكانت قد أسرعت فى طلب مساعدته لها فى أمر محمد. 

وكما هی حال كل نبى صادق أراد محمد التأكد من صدق نبوته أولا. 
ويوجد فى القرآن ما يدل على أن محمدا كان يعتقد أنه رأى الله فى متامه. وتحت 
تأثير الخوف القاتل كانت تظهر أمامه الصورة الروحانية التى تصورها هو لله 
وكأنها هى الله ذاته. وفى سورة (النجم) 2٠١ -١ ANI‏ جاء فى القرآن: 

bj‏ ا د الْقوّى ذو مرة Vg asl‏ | 3 بالأفق OO JEN‏ نم ۾ US‏ ا 
فكان قاب om‏ ا قاری !3 ote‏ اوح ut Gee‏ 

ل[ هي | قد اعدو قب jestendi‏ للدي لما كان يراه ويعتقد أنه 
ذات الله وأصبح يعتقد أنه الملك المنزل (جبريل). 

ad‏ أسهمت بالتأكيد المناقشات التى دارت داخل العائلة وبتأثير من خديجة 
tama spa,‏ هذا mS‏ لقد تردد السؤال كثيرا عما إذا كان مارآه محمد هو 
الله أو هو الملك أو أنه كان قد تملكه جان. هل بعثه الله حقا أم اصع lt‏ 


الكهان من الذين كانوا يظهرون من حين إلى حين ويثيرون بلبلة بين أهل مكة؟ لقد 
كان محمد يفكر فى بعض الأحيان أن يضع حدا لحياته. إلا أن خديجة كانت 
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تواسيه دائما» وكانت أول من صدقه وآمن بنبوته حينما كان محمد نفسه لم يتيقن 
بعد من الله قد أوحى all‏ بالفعل. وقد جاءه الوحى مرة أخرىء إلا أنه فى هذه 
JON aap : jerga jak‏ إذَا u Pa a‏ وَدَعَكَ 

بك وما قلى” ey a‏ خير * aj‏ من الأول ayny‏ يعطيك ربك er "A‏ ألم 
Mo Ga Biex‏ وَوَجَدَكَ ضَالا فُهَدَى" وَوَجَدَكَ غائلا vis “ ) ati‏ اليم فلا 
Gf, Og‏ السّائل فلا تنه" ''" GO Mad U, tas Lily‏ )7( 


لقد تحدث محمد عن تجربته لمدة ثلاث سنوات فقط مع أقرب الناس إليه. وكان 
يفرق بحسم بين أفكاره هو وبين ما كان ينزل على قلبه من الكلمات التى كان يسمعها 
(من الوحى). كان عليه أن يحرص عليها (على حفظها). وكان لا يريد سوى أن يكون 
الأداة (الوسيط) التى تبلغ كلام الله الذى كان يتلوه عليه الملك. لم تختلط بهذا الكلام 
كلمة واحدة منه (الرسول). وقد كان الوحى يأتيه على فترات متقطعة حتى وفاته. 
وعندما كانت الآيات الموحاة اليه والتى كان عليه أن يتركها تدخل قلبه كان يقع على 
الأرض وكأن حملا تفيلاً كان يلقى عليه ويكاد يجهز عليه لثقله. وكان يحفظ الوحى 
كلمة بكلمة وهو متدثر فى بردته» ثم كان يقف بعد ذلك ويبلغ ما كان ينزل على قلبه 
من LT‏ الله وليس من كلماته هو. لقد أعطانا 'دیر 'Dermenghem again‏ وصفا 
bija‏ للأحوال النفسية التى أنزل فيها القرآن على محمد: عندما كان محمد يحس 
بقرب نزول الوحى كان يعتريه إحساس بالبرد الشديد والقشعريرة» وكان عادة ما 
يطلب غطاءً أو Cus ga)‏ كان يسمع الحاضرون أنينا وحشرجات وصراخ وبعد 
انقضاء الوحى كان يبدو محمد U fiċ‏ فى عرقه وينتابه الصداعء وكان محمد يعالج هذا 
الصداع. بالكمادات (لفاتف من القماش المبلل). 

bija‏ كان: Lilla dua‏ على تعره cays glag Ape elf‏ آنه (آخر 
التنزيل) خر بعيره من قوتها (تقلها) على الأرض. وأثناء نزول الآية (AT)‏ € من 
سورة (النساء) il‏ كانت Guat‏ عن الذين تكاسلوا عن الجهاد (القاعدون) نادى 
محمد غلامه زيد بن ثابت» وجاء رجل كفيف ليظهر للرسول براءته مما اتهم به. 
وعندما كان محمد يضع فخذه على فخد زيد أثناء الجلوس أحس زيد بثقل شديد كاد 
أن يسحق. عظامه وكان ذلك أثناء نزول الآية التى جاء فيها اسثناء أولى الضرر 

(فى الآية الكريمة سابقة الذكر). 


7 وا 


http://www.al-maktabeh.com 


cla‏ رجل إلى عمر وطلب die‏ أن يستأذن محمداً فى أن يراه أثناء نزول 

الوحى. جاء الوقت المناسب لذلك فى الطريق إلى مكة» وقد كان (الرسول) قد سئل 
عن شىء من مناسك الحج» > سكت محمد فترة ثم نزل عليه الوحى فنفض عمر 
التراب عن رداء النبى ثم دل الرجل إلى مكان محمد الذى كان جالسا يتفكر. 
(يتأمل). كان وجهه (وجه الرسول) yee‏ وكانت أنفاسه عالية ثم اعترته حالة 
تشبه التشنج العصبى. ثم أفاق وسأل فى ذات اللحظة عن الرجل الذى طرح عليه 
Ji ħa‏ (ديرمنجهيم. محمد» ص Ys‏ وما Abel (peer‏ 

ومما يؤكد صحة الوحى الذى أنزل إليه ما ورد فى سورة (القيامة) OLY‏ 
من 15- VA‏ (فى قوله تعالى): SAB‏ به لساك جل به إن ل جنا 
,75 فإذا irs ait ur‏ ويقول تورأندريه فى هذه المناسبة: "إن iċ‏ مقن 
أوحى إليهم قد لاحظوا أن أى رغبة أو تدخل شخصى سوف يؤثر lu‏ على تدفق 

نهر الوحى. فلا يحرك به لسانه حتى لا يتدخل هو فى صياغة الكلمات التى سوف 

يأتى بها الوحى (الملك). عليه فقط أن يظل هادئا وصامتأ فى انتظار ما ينطبق به 
الوحى. فلاشك أن GLAS‏ الله لن تضيع وسوف تظل ثابتة فى ذهنه"(سورة (الأعلى 
آية ©)7') (محمد» حياته وعقيدته» ص ۲۹ وما بعدها). 

روت عائشة» زوجة محمد اللاحقة المحبوبة» "رأيت ذات مرة كيف نزل 
الوحى على رسول الله فى يوم شديد البرودة. وبعد أن قضى الوحى كان العرق 
يتساقط من جبينه". وفى رواية أخرى Jin‏ (محمد) GIS‏ مرة: هل تحس بالوحى 
عند نزوله عليك؟ mare‏ إنى أسمع ضوضاء (أصواتا) وعندها أحس أن صاعقة 
قد أصابتنى ولم يأتنى الوحى مرة دون أن أحس وكأن روحى ستقبض. وفى رواية 
أخرى Su‏ أن النبى قال: يأتينى الوحى على هيئتين :- يزورنى جبريل ويقرؤه 
LS «le‏ يتحدث day‏ لرجلء إلا أن ما قاله لى يضيع» أو أنه يأتى ومعه أصوات 
cent a‏ الى Y Abell odes‏ يصع 
(المرجع السابق» ص .)5٠‏ 

ينتمى محمد إلى نوع من الأنبياء الذين يتمتعون بقوة سمعية خاصة. بمعنى 
أنه كان يسمع صوت (الوحى) فى الحالات سابقة الذكر دون أن يرى المصدر 


بح وي ب ب 1 0 — 
dpa‏ الففتدين الإملافية ظ 


(مصدر الصوت). ولعله لم ير هذا الشىء عظيم البنية (ملك الوحى) سوى مرتين 
chil‏ مرة عند بدء الوحى؛ ومرة ثانية فى رحلة الإسراء» فى كلمات مقتضبة فى 
سورة الإسراء الآية żied‏ و الذي U ola Sa‏ مّنَ الْمَسْجد الْحَرَام di‏ 
المَملجد الأَفصى الذي LA Mb Ty‏ من BT‏ هُوَ Kadi każi‏ 

لقد بالغت الروايات فى شأن هذه الرؤيا إلى حد كبير. وإنه ليصعب 
الوصول إلى معرفة ما رواه النبى على وجه الحقيقة من بين كل ما روى شفاهة 
حول هذا الأمر. لقد وقف البراق ald‏ عينيه الباطنتين (بصيرته) والبراق هو 
الصورة المرئية لروح النبوة. ولقد امتطى كل الأنبياء هذا البراق حينما ارتفعت به 
ارو اخم توق العالم.. كان :يشيع ,حافوه. على مدى og 3. jual‏ الب kubi‏ مقطا 
البراق الذى يرتفع به ويصحبه (فى هذه الرحلة الملك ويصل بالبصر إلى القدس 
حيثاجتمع كل الأنبياء وفى وسطهم إبراهيم وموسى وعيسى ثم يصلى بهم محمد 
إماما ثم يصعد على سلم من نور حتى يصل إلى عرش السماء. 

تتضمن سورة النجم الآيات من VA -١‏ ذكرا للغائين (الرؤيتين) اللذين 
ذكرهما (محمد) مع ملك الوحى؛ ( (قال تعالى) IB) gad Dh‏ هَوَى ما صل a’ Wy Sire‏ 
غوی وما Ge‏ عن Sid‏ إن هُوَ إلا وي يُوحَى عَلَمَةُ ديد الْقوَى ذو ET SĦAB Sy‏ 
JE oy‏ ثم JIĠ U3‏ فَكَانَ قاب ji SE HIS om‏ دہ Qisu Si‏ 
MRI‏ ری أَتُمَارُوئَهُ عَلَى ما MY ST, U, sj‏ أخرى عند سدرة gi‏ عندها i‏ 
المَأوَى إذ EB‏ السَّدْرَة U KU‏ راع shy ud) bu; Fad‏ م من eS ds OMT‏ 

لقد كان عدد أتباع النبى يزداد فى صمت. وكان يلتفى بهم فى شعاب خارج 

مكة» ليقيموا الصلاة التى أوجبها جبريل" على محمد. ولم يكن ممكنا أن يظل 
الدين الجديد لمدة زمنية STRAT‏ و وكانت آنذاك مجاعة تعم مكة» وقد كان كتير 
ممن اتبع محمد من الفقراء الذين كان يحتقرهم أغنياء قريش» وكان محمد كثيرا ما 

يسمع الصوت Gil‏ يطالبه بإلحاح أن يجهر بالدين و(فى قوله تعالى):وإيَا qf‏ 
u‏ فم Gab‏ (سورة "المدثر" الآيات GĦ‏ 
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المترجم يستمع لدفاع المؤلف عن وجهة نظره حول كيفية معالجة ليسينج لبعض الشخصيات 
والأحداث فى التاريخ الإسلامى المسيحى اليهودى خاصة ما يتعلق بتصوير ليسينج للألوهية فى 
كتابه (ناتان الحكيم). 


متية الممتدين ial‏ 
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fall ll لفحل‎ 
وخالقه‎ dlall econ 


تدور السور الأولى للوحى حول فكرة الحساب ورحمة الله الخالق. وتتمركز 
فيها فكرة العدالة الاجتماعية. إن السور الأولى التى تدور حول فكرة الألوهية . 
تتمتع بأقوى درجات التأثير والإعجاز اللغوى. żelu‏ الحساب tea‏ (قال تعالى): 
koll ag ja‏ وَمَا أَذْرَاكَ ما jab sah‏ يَوْمَ On gab pide Bi OS‏ 
ن الجبّال pga lls‏ © فما من تقلت iż ra‏ فهر في عيشّة ui; Mi a‏ 

کن خفن ورا کاله ارا ' وما ادر ae Oy,‏ ا ا (ie JB 5) su ki‏ 


وتعطينا سورة التكوير GLY‏ من 1S ١5 -١‏ عن القوة اللغوية وجمال 
النثر فى بدايات الوحى حسب ما جاء فى ترجمة م. (M. Klamrot) sa JIS.‏ 
فإن الآيات تقبح at‏ مراکم ا العادة الفظيعة للعرب الأوائل وهی دان البنات 

BAD yy ES L-IŻJ taj (يقول تعالى):‎ hal غير المرغوب فيهن‎ 
BON eis ae By On Ibs الْعشَارُ‎ Br ġir ża Steal Br we sky 
وَإِذَا‎ Medd ذَنب‎ Sob MCL 85 yah لون وا ذا‎ Br Mey الا‎ 
55 Br Oe Pee Br AI IK A ET د‎ 

tee OP a‏ فر ا sil‏ 00% ظ 


جمع المال (الطمع)ء والظلم والأنانية (عدم صلة الرحم) (كل هذه الأمور) 
تهوى lesa‏ فى النارء (يقول تعالى فى سورة الهُمّزة): EGP‏ لكل هُمَرَة apd apd‏ 
الذي iż‏ م مالا وَعَدَدَه" salt aie of Cady‏ كلا oan‏ في at‏ رمَا أَذْرَاكَ 

tab u‏ كا AU‏ 5 الله الْمُوقَدَ قدو التي Mandy b els‏ إن عَلَيْهِم OF any‏ في عَمَّد 
مدد . ( (سورة l )٠١٤‏ 

i‏ جامع المال ينكر الحساب ويكرم الأيتام (يأكل مالهم) ولا يحض أهله 

على إطعام المساكين (سورة "الماعون") يحب الإنسان جمع المال (سورة 

'التكاثر"). ويأكلون مال اليتيم (سورة "الفجر" آية .)١5‏ إلا أن الله قد وضع الميزان 

فى الكون لكى يحفظ اتزان السماوات والأرض ويعطى للإنسان مثالا يحتذى به 

کے کک کی أى أن يعمل على أن تسود العدالةء (قال تعالى فى 


ۆي 
ida‏ المهتدين الإسلامبة 


pig ف : في الْمِيرّان و‎ ġib وَوَضَّعَ الْميرّانَ”"' أله‎ gad, الرحمن) لوَالسمَاء‎ are 
0 MOOK pai بالقسئط ولا تخسرُوا‎ OF) 

بذلك تدق فكرة الخلق الأسماع. ولم تكن قصة الخلق من موضوعات السور 
الأولى (بدايات الوحى) الأهم من ذلك كان التأكيد على أن الله خالق كل شىء فى 
كل آن ومكان. (قال ols‏ کے تور Panta JI Otay) blip (Use i‏ آنا Ee‏ 
الْمَاءِ م“ 2 Ġib‏ الأْضّ شق(" A tal, is, MNS ġà a‏ 
وتخا" و حَدَائقَ لبا OUT, is; re‏ ماعا لكو gon Sus‏ 


لا يحتاج الإنسان سوى النظر إلى نفسه حتى يفهم عظمة الخالق القادر على 
إعادة الخلق مره أخرى أى البعث» (قال تعالى فن سورة الطارق): cid‏ 
الإنسّان مم OG‏ خلق من مًاء GS GS‏ من بَيْنِ U FTI IAN tal‏ عَلَى 
رجعه B p jat‏ السرائر ad)‏ قُوّة ولا ناصرا KO‏ 

أما فى السور المتأخرة فنجد أن فكرة البعث تذكر داخل فكرة الخلق. فكما أن 
الإنسان يمر بمراحل تطور محددة تترتب إحداها على الأخرى» هكذا يتبع الخلق 
الأول الخلق الثانى. وكما يحيى الله الأرض الميتة Gh‏ يخرج منها النبات عن طريق 
المطرء ككذا سوف بعد الله Ai ji‏ الأموات إلى o‏ فى a‏ 
الآيات up: (V =O‏ يا الا إن کشم في رنب UB CAN A‏ خلقتاکم għ‏ راب ثم من 
IŻ ż‏ ويه waqa, B‏ مامه SRA‏ وو 
alls‏ ثم من dil‏ ثم من مُضقة مُحَلْقَة وعجر oF ala‏ لَكُمْ تقر في الأزحام U‏ نشّاء إلى 
A ;‏ م تخر جکم طفلا م gis‏ أَشْدَكُمْ Kany‏ من A‏ ومنكُم من JA BS‏ 
فر غلم من بغر علو شی زی as phn‏ فو نر i‏ الما اتن ورا 
رتا من کل زوج هيع “ذلك of‏ الله ُو ALI; ġdi‏ الْمَوتى وله عَلَى LA IF‏ 
Of Os‏ السّاعَة GIG YT‏ وان الله Ca‏ من ف في الْقبُور GO‏ 

فى الفترة المكية الثانية (السنة الخامسة والسادسة بعد بعثة محمد (GE‏ نجد 
العرض التالى الذى يتضمن قصة الخلق»(قال تعالىٍ فى سورة "الأنبياء"٠”- (ft-‏ 
ولم i‏ الین كرو أ or‏ السمَارات hae GAL as GS NG‏ من الْمَاء كل 
OS st‏ أفلا يمون © tig‏ في الأرْض راسي أن تمي بهم la‏ فيا Bid‏ سا 
ill‏ تدر (U‏ وَجَعَلَنَا السماء Ġid sh‏ وهم م عن Ky ONO yo gh bf‏ الذي 

KAN 4 0 يَسْبَحُو‎ Ib كل في‎ jA KA ey وَالنَهَارَ‎ LU خلق‎ 


و 
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أما فى الفترة المكية الثالثة (من السنة السابعة بعد البعثة إلى الهجرة) فنجد 
لأول مرة وصفا تفصيلياً لعمل استغرق ستة أيام (خلق السماوات والأرض) يقول 
اا ور قصلت" الآيات (۹- (VY‏ قل Ge ilu SI Si‏ 
لأرْض في os‏ وَتَجْعَلُونَ لَه أندادًا GUS‏ رب ال Ji‏ فيا Ce oh‏ 
رارك فيهًا 5163 فيها افوا فى آذ ell da‏ سَوَاء (ai‏ ا م استوى إلى السّمَاء رهي 
oes‏ فقال @ GLa ath Ef db as fie US py‏ سبع سَمَارَات 
في FOB għ‏ في كل سَمَاء afl‏ وريا السّماء ء Ys‏ بمَصّابِيح وَحَفَظًَا ذلك pais‏ 


GOP ah ر‎ jj 

(الأيام الأربعة التى ذكرت فى وسط السورة نضم اليومين اللذين سبق 
ذكرهم) وبتعير قوى يذكر ذلك فى سورة "يونس" آية JU) raj‏ تعالی): A‏ 
ركم th‏ الذي oH Gb‏ والأزض في jiġi ge ci i oh Ee‏ 01 
B‏ من شفيع YY‏ من بَعْد SIS aid‏ الله i,‏ م فا دوه افلا 135 5 


a ms 


ويذكر فى سورة "هود" الآية ۷ أن عرش الله كان على الماء أثناء BS‏ 
العالم فى ستة أيام لكى Gil»‏ الإنسان وعمله. aly‏ يبتعد الله عن الإنسان بعد . 
إتمامه للخلق العظيم كما كانت عقيدة الأولين فى اللهء بل ظل فى العالم يديره 
ويحكمه كما كان يفعل من أول الخلق ومنذ استوائه على العرش (يقول تعالى) فى 
سورة "ق" الآية JAW godly Li Li o‏ بل oh‏ في لبس Ge‏ جَديد) . وفى الآية 
dai ۳۸‏ ص : GB ED‏ السمارات وَالأرْضَ وما EY‏ في f‏ وما مس 
من fod‏ | 

إن الله أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد (انظر سورة "ق" آية .)٠١‏ إن الله 
قريب إلى الإنسان من كل جانب. وليس الخلق مجرد عملية بعيدة حدثت فى 
الماضى وانفضت بل هى عملية مستمرة حاضرة تصدر عن الله إنه يخلق الأشياء 
فى كل لحظة من جديد» هكذا فإن فكرة الخلق ملازمة لفكرة البعث كما سبق أن 
ذكرنا. يهب الله الخلق جود Ses‏ تحط (eas cn)‏ ويلك شيا سينا إن 
يوم «Call‏ وليست القوانين الطبيعية (سنن الكون) حسبما رأى علماء المسلمين 
GY‏ سوق عة ).كل شي ف الکن يتعلق بقدرة الله مباشرة. ولم 
يخلق الله السماوات والأرض bie‏ ولكن خلقها Gall‏ (انظر سورة "الدخان" 


مكتبة الممتدين dala fl‏ ظ 


B بَيْنَهُمَا لاعبينَرمم‎ U GING Orgad tib تعالى): رمَا‎ JU) (ĦA آية‎ 
l (1) fb IR لا‎ BST SG Sedu حَلَقنَاهُمَا إلا‎ 

تعطينا السورة رقم ۷۸ “LAM‏ ولأول مرة فى الوحى القرآنى مثالا رائعا 
لتداخل فكرتى الخلق والبعث عن طريق صور الجنة والنار (قال تعالى): 7 
يعَسَاءلُونَ )0( عن J (neal je‏ هم فيه OO yale IS nv ld‏ € 
JA jiġi Al © sel‏ مهَادًا 9 وَالْجبَال sub; $ si‏ أَرْوَاجًا 2 0 

on es EU tows 5g he 07 LU għ dis; 7 ia با‎ Ay 

09 حرج به حا وائ‎ 2 Uris sla الْمُعْصرَات‎ ¿ i kat, OP wea, aie وَجَعَلنا‎ 
وفحت‎ "7 tieġ d jiġ وم يفخ في الور‎ TFAL TR fażi g ag إن‎ bua ABS 
Bp إن جهنم م كانت‎ 6 ji GS لكات € وت الجال‎ SUL 
każ Y TOUS % By ġid Ody لا‎ OO Uae 7 se TOU Bek 
وك‎ Unis ĠUL | jil OMe إنْهُم م كاثوا لا ر ون‎ | OER, te ' ii 
حَدَائقَ‎ EVU init إن‎ Ode إل‎ Suf فَذوقُوا فلن‎ OPUS Std ss 
5 a jis art ri لا يَسْمَعُونَ‎ Obes LIE, Purst ores Us, 
ie يَمْلَكُونَ‎ 1 ger wet وما‎ JW السّمَاوَات‎ L GT she UB من‎ 
JU; ġej A) ġaf إلا ص‎ OSS لا‎ bo یلا۷ 2 قوم ولگ‎ 
يوم‎ ws Vis SU إا أنذ‎ T'UU 5 إلى‎ SoH شَاء‎ ta fa ذلك الوم‎ “> wipe 
KOGS ES ما فذقت يداه وَيَقُول الْكَافرُ يا لبتي كنت‎ etch نظ‎ 

إن التفاصيل المتفرقة فى ثنايا أيات القرآن عن يوم الحساب والنار والجنة 
يمكن أن GS‏ لوحة فنية كبيرة لعلها أثرت على دانتى Lad (Dante)‏ ذكره فى 
'الكوميدية الإلهية". ولقد أعطانا "تور “Ay pail‏ صورة مجملة مؤثرة لهذا التصور 
Cun)‏ يقول): 'كارثة طبيعية فظيعة أعطاها محمد أسماء مختلفة وغامضة (مثل) 
cae‏ فزع» ضوضاء شديدة. سوف تسبق يوم الحساب» الذى يبدأ فى ذات اللحظة 
التى ينفخ فيها الأبواق فتهرع الناس إلى الحكم (الله تعالى)» أو هو (تعالى) يأمر 
بالنفخة الأولى التى يتبعها زلزال عنيف يزلزل الأرض فتشقق الأرض وتخرج ما 
كان مختفيا فى باطنهاء وتسيّر الجبال ويختلط بعضها بالبعض وكأنها سراب» ثم 
تصبح «LG‏ وتهتز السماء وتفتح وتصبح Usd‏ أو تطوى كطى السجل للكتب 


Ee 
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وتكدر الشمس وينشق القمر فيظلم وتنطفئ النجوم أو تتساقط من السماء. وبعد 
النفخة الأولى يصعق "من فى السماوات والأرض إلا من شاء"» وبعد نفخة أخرى 
'فإذاهم قيام ينظرون". وفى ذات اللحظة التى يبعث فيها الناس وتطوى فيها السماء 
يظهر عرش الله الذى يحمله ثمانية ملائكة ويأتى الملائكة "صفا صفا" وتلتف الناس 
حول العرش. يقف الصالحون على الجانب الأيمن ويقف المفسدون على الجانب 
الاش وف لحظاة Crane‏ ركيت fay‏ الا ġdid le‏ ما أخطي għ‏ كتاف 
مبين". ينشر الله من رحمته على الصالحين» أما المفسدون فيحاسبون حسابا 
عسيراء ويظهر ذلك مسبقاً على وجوهم القاتمة المغبرة» بينما تضىء وجوه 
الصالحين (المقسطين) بنور السعادة بلقاء ربهم. لا يمكن لأى إنسان أن ينكر ذنوبه 
oy‏ أعضاء أجسام الظالمين» أيديهم وأرجلهم وألسنتهم؛ سوف تشهد عليهم إضافة 
إلى ما هو مكتوب فى كتابهم. إلا أن الله (تعالى) يحرص على أن يظلم على ألا 
يظلم منهم کا وينادى على الأنبياء ليشهدوا أنهم قد أنذروا أقوامهم. ويحاول 
المفسدون عبثا إلقاء اللوم على الجان والشياطين الذين أضلوهم ودعوهم لعبادة 
الأصنام؛ إلا أن هؤلاء Gall)‏ والشياطين) يتبرءون من أعوانهم ويقولون لم يكن 
منا إلا أن دعوناكم فاستجبتم. وفى يأس يبحث الظالمون عمن ينصرهم أو يحمل 
عنهم أوزارهم. إلا أن كل نفس بما كسبت رهينة "ولا تزروا وازرة وزر "goal‏ 
(تور أندريه» محمد حياته وعقيدته» ص ٤٤‏ وما بعدهما). 

وبعد أن يصدر الحكم تأتى الملائكة وتكبل المفسدين بسلاسل ويسحبونهم 
(إلى النار) تحت وابل من الضرب. هؤلاء الملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما 
آمرهم» تأتمر ملائكة العذاب بأمر رئيسهم ملك النار (العذاب) فيلقون بمن حق 
عليهم العذاب فى النارء ويسقونهم بماء كالمهل» ويسحقون عظامهم بقطع من 
الحديد ويلبسون لباسا من نار. (المرجع السابق ص £0 وما بعدها). 

أما الجنة فهى مكان ممتع تجرى فيه الأنهار وتلقى عليه الأشجار الوارفة 
بظلالهاء يتكىء فيها الناجون على .الأرائك 'ويلبسون فيها ULE‏ خضرأ من سندس 
وإستبرق". ودانية عليهم ظلال أشجار الفاكهة النضرة ويأكلون فيها من الرمان 
والموز (f)‏ والأعناب والتمور 'وذللت قطوفها "SUIS‏ لمن أراد منهم أن اکل ا 
إضافة إلى كل أنواع اللحوم وكل ما يتمنون. ولل Ub sbi;‏ عَلَيْهِم 1h) Oped ly‏ 


— س 
مكتبة الممتدين الإسلامية 


ed BH eS a‏ © (الإنسان (VA/(VA)‏ ويشربون فيها شرابا طهورا لا 
يصيبهم بأذى ولا يذهب عقولهم فيفعلون ما هو مكروه؛ ولا يسبب لهم آلاما فى 
رؤوسهم (صداعا) أو يسكرهم. ولهم فيها الحور العين يتخذونهن أزواجاً أبكارا 
أطهارا كما خلقهن On‏ 


وتتضمن الروايات الإسلامية الأولى LLU UI,‏ بأن الحور العين فى الجنة 
كن elas‏ فى الأرض» رغم أن القرآن لا يتضمن أى شىء يشير إلى ذلك. فتذكر 

بعض الروايات أن النبى ذاته قال فيهن: Gell”‏ كن السيدات المؤمنات (فى الحياة 
الدنيا) i; SS‏ كن قد توفين عجائزء شعورهن بيضاء وعيونهن ذابلة. فإن الله 
يبعثهن أبكارا *(فى أحسن مراحل أعمارهن). ولقد كان من الأمور البدهية عن 
محمد (ŻE)‏ أن النساء والأطفال المؤمنين لهم نصبب من السعادة فى الجنة» وقد 
ورد ما يؤكد ذلك (فى أحاديثه الشريفة) (المرجع السابق» ص 55). 

لقد أتهم البعض التصوير القرآنى للجنة Gh‏ جعل منها حانة قد حُوّرت إلى 
مكان بجد الناس فيه السعادة الأبدية. إن هذا التصوير (الوصف) القرآنى للجنة 
يذكر فى بعض مواضعه بحانات الخمر عند الشعراء القدماء (ج. يعقوب» فى 
ر. بارت» ترجمة معانى القرآن ص (VO‏ 

وإذا أراد أحدهم أن يكون متعاطفا مع القرآن فإنه يقول إن الحياة القاسية 
للبدو والصحراء وراء هذا التصور.“ وبصفة عامة برفض بعض الناس الفهم 
الصحيح للأبدية (فى الآخرة) وعدم القدرة على الفهم الروحى للأشياء الروحانية. 
أما الاعتذار (التفسير) الذى يرى فى هذا التصور مجرد تصور رمزى لا يقوى 
على ode Jul‏ الشبية. GU‏ هذا الوضفه: القرانى. ل Gl Ghar‏ گون تسوا 
رمزيأً على الإطلاق. 

هنا نلاحظ وجود مانع ثقافى؛ لا يزال يفعل أثره حتى OY!‏ ولا يستطيع أحد 
أن يوقف ذلك (هذا التأثير) سوى عقلية مستقلة تماما من يعمل فى مجال الحس 
والحواس. She‏ يوهان فولفجانج جوته ail oe Wolfgang Goethe)‏ خصص 
جوته کتابا هو (الديوان الغربى الشرقى) للوصف القرآنى للجنة وحسبما جاء فى 
قصيدته الشعرية 'فورشماك" (العينية التجريبية) التى ذكر FM‏ فى 'خلدنامه" lis)‏ 
الخلد) أى "كتاب الجنة" ذكر النبى ما يقوى به clita‏ وهو مايلى(': 


—-————N— 8 
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إلى الأماكن الأزلية 
مثال الفتوة» ليعيد لكل شىء فتوته 
تحلق هناء وتربط دون أطراف 
حول عنقى أحب الأربطة إلى 
وأومن الآن بشدة بأن هناك جنة 
لأننى أريد وإلى الآبد أن أدخلها بإخلاص 
إن الديوان الغربى الشرقى للشاعر جوته قد أضاءه الوصف القرآنى للجنة. 
وفى اللقاء المنشود بين الرجل والمرأة يظهر كالحقيقة كائنان سماويان» (هما) أنيما 
(Anima umd Animusjus sul s‏ وحسبما sani‏ فى التحليل النفسى عن 
الخلفية الروحية لباطن cll‏ حيث ترسم فيها ألوان الجنة» التى نشارك فيها oad‏ 
هنا والآن أثناء لقاء الحب حيث نتذكر ذلك بقوة. | 
المسلم الحقيقى يذكر الجنة (بصفها) وكأنه كان موجوداً فيها. وهكذا يبدأ 
جوته قصيدته 'فورشماك" (العينة التجريبية) أنيما وأنيموس يرمزان إلى الرجل 
والمرأة فى الصورة الباطنة وقوة التصور عند الرجل والمرأة فى داخلنا (تلك هى) 
الجنة فى داخلنا Gilly‏ تصبح من خلال الحب "أنا" "وأنت" حقيقيين وبالتالى إلى 
تحقيق الذات الحقيقى إلى الإنسان المكتمل (الكامل). i‏ 
بعض الشواهد تؤيد القول ob‏ أبكار الجنة» أى الحور العين؛ يتعلق بما ذكر 
فى الأدب الإيرانى عن 'دائينا" .(Daena)‏ وهذا ما عبر dis‏ ج. قيدينجرين (G.‏ 
Widengren)‏ بقوله: الشخصية الروحانية التى ظلت فى السماء» والتى يتألف 
باجتماعها مع روح الإنسان كل "UN‏ الشخص (وعيه). فيها تلتفى الروح بعد الموت 
مع ذاتهاء وتظهر فى هيئة فتاة جميلة تتحد leza‏ الروح»› التى تظهر فى صورة 


0 ل‎ Ae Se 
مكتبة الممتدين الإملافية‎ 


'العريس' إلى جوار عروسه. (ج. فيدينجرين؛ alle‏ الروحانيات الإيرانية» ص ١15‏ 
وما بعدها)(". : 


ويعرف هذا التصور فى الغنوصية ب "الهبة المقدسة فى التزاوج" 
.(Sakrament des Brautgemachs)‏ وفى مقابل شخصية مثالية والتى ينفصها 
الحب الجنسى الذى 94 دی إلى الكمال› يقول ug 45 ga‏ كتاب اسليكه: 


يمكن أن يكون ذلك صحيحا 

هكذا يقال 

لكننى على طريق آخر 

كل سعادة الدنيا مجتمعة 

أجدها فقط فى سليكه 

كلما توارت فى اتجاهى 

أحسست بقيمة ذاتى 

ولو أنها ابتعدت عنى 

فى ذات اللحظة فقدت نفسى 

هنا تبدأ الجنة. يأتينا النور من الآيات القرآنية فيدخل الروح ويطلق ما فى 
أعماقها من رغبة فى إحدى سيدات أو رجال الجنة. أما إذا كان البعض يشبّه الجنة 


بالحانة فلا يكون ذلك سوى بالمعنى المقصود فى GUS"‏ الحانة" (das.‏ 
Schenkenbuch)‏ فى ديوانه: 


وهكذا منك أخيوا Cia i‏ 

فى كل شىء الله رأيت 

لقد كشف القرآن عن ad‏ للجنة لم يره الرهبان والقساوسة والفلاسفة 
واللاهوتيون الذين أثروا فى دائرتى الثقافية. (هذا البعد يتمثل فى فهم) اجتماع 
المحبين على أنه صورة الأبدية (السعادة الأبدية). | 
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المؤلف يرد على تعقيب المترجم أثناء الحوار الذى دار بينهما حول دور كل رسالة سماوية 
وذلك بعد انتهاء كل منهما من عرض وجهة نظره. 
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الفصل الخامس 
الرسل 


يؤكد القرآن بوضوح أن الله قد بعث لكل أمة ET‏ الله 
لا يهلك قوما قبل أن يبعث إليهم نذيراً (قال تعالى) سورة فاطر bigħ (VE /٠١(‏ 
Ye BI‏ فيها كذير. كما قال تعالى فى سورة الإسراء ٠5 /V)‏ وما بعدهما). 
وما كنا iyi‏ حى بث EN DAL‏ ردا أن GUY‏ قَرية مرا مُترَفيهًا ففسقوا 
GS‏ فَحَقَ عليه الول MM UA‏ كما قال تعالى فى سورة إبراهيم :)٤ /١4(‏ 
Li Għ‏ من IŻ‏ إلا بسّان cod għad dis Aw ws‏ مور elit) b‏ 
LY Għ :)/۲۱(‏ من US‏ من ILI‏ إلا وحي Yo)‏ )4 إلا Mo Sco di‏ 


إن نظرية الرسل (النبوة) التى جاء بها محمد» dina;‏ خاصة فى الفترة 
المكية Apt‏ تعد بمثابة تطور هام لرسالته النبوية وأن تركيزه على الآخرة فى 
خطبه والتى led asl‏ قرب يوم الحساب كان ينقصها ذكر تاريخ Oe gull‏ فى 
الفترة ما بين خلق العالم ونهايته. ولعل تصور قرب يوم الحساب جعل ذكر هذا 
التاريخ غير ذى جدوى وربما كان السبب فى ذلك أن الجهد الذى كان يبذل فى 
البداية من أجل توضيح مفهومى الخالق والحاكم قد تناقص مع مرور الوقت. 

إن الحاجة إلى قصص الأنبياء (تاريخ النبوات) كانت تقتضيها ضرورة 
إثبات (oly)‏ موقع النبى محمد (HB)‏ بين الأنبياء (وإثبات الحاجة إلى رسالة. 
إن ذكر قصص الأنبياء فى القرآن الكريم يهدف دون أدنى شك إلى إظهار 
عقيدة توحيد خالصة والتى حددها محمد فى خطبة الأول بأقصى درجات 
الإيضاح. al‏ جاء فى رسالة أرسلها عروة بن الزبير إلى عبد الملك 1A0)‏ 
م- ©۰ م| ۲۳ھ (AAT‏ ما يلى: "عندما دعا رسول الله قومه إلى اتباع 
الهدى الذى أوحى إليه من ربه لم يبتعد (قومه) عنه فى البداية وكادوا يتبعونه 
وظلوا على تلك الحال حتى بدأ (محمد) الحديث عن الأصنام (ر. بارت» محمد 
والقرآن» ص (AY‏ 

لم تتضمنالسور الأولى من القرآن (حسب تاريخ النزول) عداءً واضحا 


بلس سس rt‏ 2 $$ 
مكتبة الممتدين الإملامية 


f ‘alma dt‏ لعلها “كانت تضع الأصناة(اققط فى ذرجة الأبناء والبنات لله 
(تعالى الله علوا كتير اء ا l‏ ن الروايات أن محمدا 
(i88)‏ أضاف pail el JI‏ الذى كان يذكره القرشيون أنْنَاءِ طوافهم بالكعبة إلى ما 
ذكر فى سورة (النجم)#الأتاكمة وما Gy Oa‏ تعالى): فراشم اللات 
SHPO EA ish sis, € e‏ الد كر وله hy‏ ). 

هكذا يمكننا القول بان taa‏ أرآد أن ia‏ كلب المكانة الخاصة لبنات الله 
وشفعائه Lay‏ لكى Gin‏ على هذا الأساس نوعا من الاتفاق مع وجهاء قريش؛ ثم 
رفض محمد فيما بعد هذا الحل الوسط بشكل قاطع جاءت الصياغة الأخيرة للآيات 
YO -48‏ من سورة (النجم) كما يلى: 

Tg 1, الذکر‎ Si Ose aah ay ĊJU اللات و‎ i قراشم‎ 
الله & من‎ JGFU SHUTS نسم‎ Ua gate ا يز" إن هي | اه‎ kem 34 ous 
للإنسّان‎ Bi cag م‎ HH) جَاءهُم من‎ TAW coal وها‎ ea رن يمون إلا‎ oth, 
0° JAG kan d 5 ما‎ 

لقد أصبح واضحاً لمحمد؛ على ما يبدو فى المرحلة الحرجة أن أى تقديم أو 
تأخير لهذه الآلهة (الأصنام) بالنسبة إلى الإله الحقيقى سوف يؤدى فى ذات الوقت 
إلى إبعاد الله عن التفاعل المباشر مع الواقع المعاش فى هذا العالم. لقد أصبح 
الشرك بالله- حسب المصطلح القرآنى- ذنبا عظيما دون شك. | 

(قال تعالى): oj‏ الله لا Fas‏ أن شرك به U G‏ دون ذلك لمن Motes‏ 
(النساء (4)/ 2.015 ۰ MM a‏ 

ببين المنقذ محمد 69 ان إشراك الأصنام فى العبادة يخرج الإنسان من 
العبودية sale ci‏ المخلوق الخالق وأن الإنسان يشوه علاقته الدينية مع الله (عبادته) 
عن طريق رغباته وغرائزه التى تمثلها تلك الأصنام التى يقدسها. ويوم القيامة سوف 
تستطيع تلك الأصنام الكلام (سوف ينطقها الله) وتتنكر لمن كانوا يعبدونها وتقول: 
إنهم لم يعبدوهاء بل كانوا يعبدون نزواتهم. وحسب تعبير MEL gd‏ ماهى 
(الأصنام) إلا إسقاط الإنسان لرغباته (على هذه التماثيل) ومن ثم عبادتها. 


http://www.al-maktabeh.com 


شيئاً Użi‏ تشق فكرة أن الناس جميعا كانوا أمة واحدة (سورة يونس /)٠١(‏ 
14( طريقها فى Si‏ محمد (HB)‏ كان الناس على دين أصيل لا يعبدون سوى 
إلها حقيقياً واحداً. إلا أنهم تفرقوا بسبب اتجاههم إلى الشرك فأصبحوا شعوباً 
مختلفة» ورفع كل منهم اهتماماته الحيوية الخاصة عن طريق آلهتهم (متمثلة فى 
الأصنام) إلى السماءء إنهم آلهة الهوى؛ حسب تعبير هومر"» الذين حلت عبادتهم 
محل الدين: ie‏ أن الل وول Vea) ed‏ في فتن ر ا 
وهامة الإله يحارب الشرك ويدعو إلى عبادة الإله الحقيقى الواحد. ٠‏ 

RN ae Pinay, Bl eal AN‏ مدي تند dil jii gazzetti‏ قن 
الروايات الغنوصية التى. كانت منتشر آنذاك فى مكة. lil‏ نجد روايات CAS‏ بنية 
شبيهة فى الغنوصية السيتيانية حول "محنة" آدم» وذلك ضمن ما عرف من 
محتويات المكتبة الغنوصية التى اكتشفت عام ١145 /١9145‏ فى نجع حمادى. 

ILI PA L IMI خا ال اتخ انيع‎ (Us 
أمة‎ JI; (كارثة). وهذا تصور يرتبط بفكرة الاصطفاء (النبوة). فى كل جيل‎ 
يبعث رسول. ولأن مثل هذه التصورات كانت معروفة فى مكة قبل "محمد" فإن‎ 
ما وصفت ببساطة بأنها‎ 1 as ذلك سوف يلقى الضوء على مواضع (آيات قرآنية)‎ 
مجرد خطابة.‎ 

جاء فى سورة (فاطر) 00 : لإوَأَقْسَمُوا od milli age ay‏ جَاءهُمْ كذير 
هارم sa‏ من إِحْدَى الأمم#. إذا لقد توقع الناس ظهور رسول عربى أو أن هذا 
الاحتمال كان قائماً على أقل تقدير. وفى ذات الوقت فإن القرآن يخبر بأنه لم يظهر 

فى العرب نذير قبل محمد (BBB)‏ (سورة السجدة ”*/ OU.‏ لذلك كان محمد 

مقتنعاً تماما بأنه هو الرسول العربىء وأن العلم الذى حمله كل الرسل من قبل إلى 
أقوامهم يتمثل فى تأكيد وحدانية الله ورفض الشرك. من جانب» وفى ale‏ الله الذى 
يمكن للإنسان تحصيله p lib‏ الوحى من جانب آخر. fell kd (H,‏ عند الله bii;‏ 
أنا كذيرٌ end‏ (الملك LY PAY‏ 


إن قصص العقاب الذى نبهنا إليها فى .باب سابق نجد لها سندأً فى هذا 
يستسيست a ١]‏ 
مكتبة الممتدين qala fl‏ 


għad‏ ناما ee ħaa‏ نار ا أن هذه ) كات سير ير على نمط واحد. فكلما 
أتى رسول فإنه يواجه کفاراء وهؤلاء الكفار يتهمونه بالخداع؛ والسحر والتجرؤ 
والكذب. ويقف ذوو الجاه والسلطة ضده. فقط عدد قليل من الناس خاصة من 
الطبقة الفقيرة هم الذين يتبعونه. ثم يأتى العقاب (من الله) ولا ينجو منه سوى 
الرسول ومن اتبعه من الناس. 

إن ر. بارت محق بشكل عام فيما ذهب إليه من أن قصص العقاب التى 
حدثت خلال التاريخ وارتبطت عادة بوجود الرسل لا يمكن أن تتوافق بسهولة مع 
ما ذكر عن يوم الحساب الأخير بسهولة. فكيف يمكن أن يبعث البشر جميعا يوم 
اقاب التحاسيو ما بك الوت Sel‏ کال tele,‏ ان کے هذه آلا 
(محمد والقران» ص (AY‏ 


وحسبما یری بارت فإن محمدا (E)‏ كان عنده تصوران متكاملان إلا أن 
تاا رك هاف ارق ك يحائظ ad yall) Legale‏ ا 
.(A4‏ ورغم ذلك فإن تصور يوم الحساب العام (يوم القيامة) يتراجع بالضرورة 
إلى المرتبة الثانية Cals‏ العقاب الدنيوى (المرجع السابق» ص (AA‏ 

يبدو أن محمدا كان يتوقع أن ينزل مثل هذا العقاب على أهل مكة (سورة 
"فصلت" OMY Y /4١‏ وكذلك بعد الهجرة فى (سورة €J(V£ /٤١‏ يكاد المرء 
أن يشعر بوجود روتين مذهبى وراء التصور الموجود فى سورة "الإسراء" آية °۸ 
والتى جاء فيها: OG)‏ من OSG CaS YS‏ قبل يوم uq‏ 

تأتى قصص العقاب We‏ فى هيئة سلسلة؛ وهذه السلسلة تبدأ كثيرا بقصة 
قوم نوح (فى [FV «١7 ¬-٩ /0£ jigu‏ هلال AYY 1.6 [VV «A [VY «AY‏ 
N Af‏ كا Laas lag‏ 6 لخ -YO fi)‏ قوم قار VE‏ وما 
بعدهاء NV VY -ا0١ /٠١‏ 9ه- (VE‏ ثم تأتى بعد ذلك قصة قوم عاد ورسولهم 
«gh‏ ثم ثمود ورسولهم صالح› ثم لوط ومدينتى سودوم؛ جومور هالا ل ثم مدين 
ورسولهم شعيب» ثم قصة موسى والإسرائيليين ومشكلاتهم مع فرعون وقومه؛ 
ror‏ فى مواضع مختلفة» قصة إبراهيم وقومه عبدة الأصنام. . 


—Z— a) 
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يعتبر قوم عاد وهم قبيلة عربية قديمة كانت تسكن فى شمال «48s‏ جاءوا 
وابعد قوم نوح حسب ما ورد فى القرآن» وكانوا كما cla‏ فى بعض الروايات: 
طوال القامة يبلغ طول الواحد منهم مائة ذراع“ وكانوا من المتكبرين 
المتغطرسين. وكانوا يقولون: من أقوى منا؟ وكانوا يخضعون لحاكم طاغية» كما 
يبنون على الجبال Uzu‏ عظيمة منيعة يظنون أنها تمنع الموت عنهم. لذلك عاتبهم 
رسولهم هود ودعاهم إلى عبادة الله الواحد. إلا أنهم لم يطيعوه ولم يصدقوا ما 
أنذرهم به من عقاب. . وعندما رأوا سحاباً كثيفاً Lil‏ إليهم ظنوا أنه سيمطرهم. إلا 
أن الله استبدل هذا السحاب بريح صرصر عاتية استمرت سبع ليال وثمانية أياء 
ودون انقطاع حتى ماتوا جميعا فى بيوتهم كأنهم أعجاز نخل MV gla‏ ثم أنجى 
هودا ومن اتبعوه (انظر السور 5١ [OY cA -٤ [VA A -6 /۸٩‏ وما بعدهاء 
بد لفاس Ve‏ لاس Lon IV OTE Gea I eee‏ 
° لا °= (fl-11 [EV VY‏ 

وكذلك قوم ثمودء وهم قبيلة عربية قديمة كانت تقطن فى الشمال من مكة. 
كاذو خلفا لقوم عادء وكانوا يبنون على الأرض قصورا ويحفرون فى الجبال 
Liga‏ وقد ذعاهم Jiġu‏ الله إليهم صالح ألا يعبدوا إلا الله الواحد وذكرهم بما أنزل 
الله إليهم من آية وهى الناقة. كان عليهم أن يتركوها ترعى فى أرض الله بحرية 
كما color‏ ويسقونها الماء فى أيام أعيادهم. إلا أنهم Yu‏ عن ذلك عفروها وسخروا 
من صالح وقالوا له آتنا ما أنذرتنا به. وكان بعضهم يدبر لقتل صالح ومن ا 
إلا أن الله أنجاهم انسل إليهم NA:‏ شديدا يميتهم فى بيوتهم (انظر السور: /1١‏ 
٩ [AN VO -١‏ 4/55 وما بعدهاء ١ه/ [YU YN AVY foe cho tti‏ 
eee 0‏ م OF‏ كو OY (Vas Cag WNT‏ لاد 

(AE Ae [V0 A AYE [YA 


ATA‏ إهلاك هاتين sala‏ لرن اا آنذاك BE‏ لأهل مكة 
حينما يقول النبى (قال تعالى) : reyes OB‏ فقل tists 0 leo SS yal‏ عاد 
As as‏ (فصلت O ka‏ 


وبخلاف ما روى فى الكتاب المقدس (العهد القديم) Si; tbs! ghi‏ (فى 
س ۹۳ $ -— 
مكتبة المهتدين )لإ isla‏ 


القرآن الكريم) على أنه نبى (نذير) ولم تذكر أسماء المدينتين سودوم وجومورها. 
ويقول لوط مخاطبا قومه (قال تعالى): 

a وكذؤون‎ U ' الذكَرَان من الْعَالَمِينَ‎ oj مين 2 7 . و‎ J) لَكُمْ‎ AP 
/١" (انظر سورة "الشعراء"‎ OMG ee f من أَرْرَاجكُم بل كم‎ Sb لَكُمْ‎ ge 
وما بعدهما). ثم يتهم لوط تومه بأنهم يقطعون السبيل على الغرباء ويفعلون‎ ٠ 
فيهم الفاحشة. (سورة العنكبوت ۲۹/ ۲۹)“. فيردون عليه بتهديده بأن يطردوه‎ 
قومه (أهل‎ dia وأهله من القرية. وعندما جاءت ملائكة الله إلى لوط» طلب‎ 
Apt) : تعالى)‎ JU) سودوم) وهم سكارى أن يسلمهم ضيوفه ليفعلوا فيهم الفاحشة‎ 
/)٠١( (سورة الحجر‎ QO Gg pas ال‎ Gel D gins mi A Hi انهم‎ 
وما بعدها). وينجو لوط وعائلته باستثناء زوجته؛ التى لم يُذكر شىء عن ذنبها‎ vy 
(فى القران الكريم).‎ 

وحسب بعض القصص اليهودى (هجادا) فإن امرأة لوط قد اقترضت من 
إحدى جاراتها LL‏ لتجعله علامة على وجود الضيوف فى بيتها فيكون دليلا 
لقومها (ليأتوا إلى البيت). 


وعلى خلاف ما روى فى الكتاب المقدس عن لوط فإن القرآن الكريم لا 
يرمى بظلال على شخصية لوط (أى لا يذكره بسوء) (انظر الكتاب الأول لموسى؛ 
الإصحاح .)١١‏ وما ورد فی كتاب موسى١‏ الإصحاح ۱۹/ Te‏ ۳۸ من أن بنات 
لوط اللاتى لم ينجبن أطفالا قد استدرجناه إلى أن يزنى Ges‏ بعد أن أسكروه 
بالخمر بهدف إنقاذ العائلة من الانقراض»› وهذا ما يعتبره المسلمون إدعاء شيظانيا 
ورواية AAS‏ وقد بين القرآن أنها مجرد تحريف (افتراء) (انظر صدر الدين: 
القران ص (an‏ وينبغى الإشارة. إلى أن العهد الجديد لم يذكر لوطأ بسوء مطلقا 
ويشهد بذلك ما cla‏ فى الرسالة ۲ لبيتروس (بطرس) الإصحاح”/ ۷ وما بعدهما. 
(المصدر السابق). إن الله قد أنجى لوطأ العادل الذى كان ally‏ لما حدث لقومه 
المنافقين المذنبين» لأن الإنسان العادل (لوط) كان يتألم لما يراه ويسمعه من أعمال 
قومه التى لم تكن تخضع لقانون معين» وكانت روحه العادلة تتألم يوما بعد يوم 
طوال وجوده بينهم. وفى الواقع فإن الخطاب الثانى ليبتروس يسير فى اتجاه رواية 


اسل يي Ei‏ 
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sui; الخاد‎ jus النقين وات رخات‎ GUS التوجودة فى‎ Sala ode رقو‎ 
88/04 AN FI /5١ الكئيسةء إلى كمالها فى القرآن (الكريم) (انظر السور‎ 
وما بعدهاء‎ 74 /5١ AVV لاه-‎ |۱ 1068-6 [XU لحي وو‎ [PY E 
(AE =A. JV YO MYA [VA AN HVY [VV COA وم‎ [VV fi ° 


يسمى شعيب رسول الله إلى أهل مدين فى GUS‏ المقدس yf)‏ ويسمى 
Lead‏ 'ريجيل"؛ ويعتبر من القساوسة (فى الكتاب الثانى لموسى الإصحاح ؟/ |٠١‏ 
)١ /"‏ وهو حمو موسى aly)‏ زوجته). وحسبما تروى الهجادا اليهودية فقد 
Cae Si‏ الأصنام ورفض عبادتها وقد أعاد إلى Leia‏ کل ماکان لديه من 
الأدوات التى كانت تستخدم فى شعائر العبادة ونتيجة لذلك فقد اعتزلوه فلا يساعده 
أحد منهم فى أى عمل ولا يرعى له أحدهم غنمه. لذلك كان على بناته أن يرعوا 
أنعامه. وقد التفى موسى Glin‏ شعيب عند بئر للماء وساعدهم فى سقى أغنامهم. 
ولعل اسم شعيب له تعلق بالمكان الذى كان يعيش فيه إبراهيم (SSB)‏ واسمه 
بيرشيبا ففهمه محمد (HBB)‏ على أنه بئر شعيب (انظر ه.. شباير» قصص الكتاب 

. المقدس فى القرآن» ص (YOY‏ 

ولعل لروايات الهجادا أثرا غير مباشر فى قصص القرآن. فأهل مدين 
يطلبون من شعيب العودة إلى دين 5 (قال تعالى) : Aly SOP‏ الذين ron‏ 
من قومه wi qadi, Lab U UB AI‏ من قرا أ OSA‏ في eb‏ قال ff‏ 
كنا Oop‏ قد A‏ عَلَى الله Was‏ إن عدا في gs ti vs 3) as (Sch‏ 
(سورة الأعراف (AS MA NV‏ ويتهم شعيب أهل قومه بأنهم يخسرون لکیل 
والميزان وأنهم يظلمون الناس. ويقابل أهل مدين شعيباً بسخرية فيقولون له أتطلب 
منا أن نترك ما كان يعبد أوباؤنا وألانتصرف فى أموالنا كما نشاء رغم A‏ 
توصف بالرشد Sally‏ (بقى الآيات الكريمة قال تعالى): U‏ قوم iif‏ المكيّال 
وَالْمِيرَان بالقسئط 31 خسوا الاس َسْياءهُم وَل is) go f'sala‏ 
الآية ji) (Av‏ تعالى): لإقَالُوا ا شب ملاك امرك أن كرك ما UB‏ آباؤنا أ أن 
عل في Gh pas Wal‏ لأت الْحَليمُ Qe‏ (السورة "هود" الآيات AV CAV‏ 
4 فجاء زلزال star dal dali‏ ا jou)‏ 5 ۷ 'الأعراف" الآية GAX‏ 


20 ġe ——-444m———— 
kallu fl قفتت ن‎ Liża 


وفى السور التى نزلت فى أول الوحى كان أهل مدين يسمون أصحاب 
٠‏ الأيكة (سورة FI(I 4 foe‏ ولعل ذلك يتعلق بشجرة الطرفاء المنسوبة لإبراهيم 
(GEJ)‏ فى بئر شعيب أو بالبلدة التى كان يسكنها إبراهيم (SEEN)‏ وتسمى 'هاين 
مامرة" (انظر ه. شبايرء مرجع سابق ص ۲٥۳‏ السورة VAY -١1/56 JIU‏ 
VA 65‏ وما بعدهما /١١‏ 84- 36 ۲۹/ ۳۹ وما بعدهماء (AW ~Ao /V‏ 

لفل liema‏ گان (jana Sis‏ الاب الا عندما كان بطب من Sal‏ 
مكة أن يسيروا فى الأرض فينظروا كيف كان عاقبة المجرمين. (سورة [VY‏ 
8 .. وما جاء فى السورة 7" (السجدة) الآية JU) ۲٠‏ تعالى): ُرَم يَهْد 
لَهُمْ ALS‏ من sl U mel‏ يَمْشُونَ في Gog Sad‏ (متل ذلك فى سورة غافر 
آية TID‏ سورة محمد آية .)٠١‏ وعلى آية حال فإن المبدأ الأساسى السائد هو (فى 
قوله تعالى):8 كل U‏ جاء If‏ رَسُولْهَا STE $ SS‏ بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلمَاهُمْ أحاديث... ). 
(سورة (المؤمنون) الآية رقم 54 وما بعدها. 

L‏ الروايات الواردة عن موسى (BEI)‏ فى القرآن الكريم فلا يمكن أن 
تذكرها هنا بالتفصيل بسبب طولهاء وهى تتفق فى أساسياتها مع روايات الكتاب 
المقدس إلا أنه توجد خصوصيات ونبرات (قرآنية) تستحق أن يشار إليها. فمثلا 
يؤمن المصريون بأن الله لم يبعث لهم رسولاً من بعد موت يوسف (SEE)‏ 
و قصة الطفولة") يذكر أن امرأة فرعون هى التى أخذت (تبنت) الطفل 

لملقى (فى اليم). 

ويؤكد القرآن على أن عدو فرعون موسى(1ا5025) قد نشأ وتربى فى بيته: 
حيث اكتملت موهبته فى لعل ali‏ ففى سورة )2+( الآية ۳۷ وما بعدها (قال 
تعالى): ولق ما ie Wie‏ أخرّى ی "رذ oe)‏ إلى امَك مَا يُو حى أن اقذفيه في 
و قاقذفيه في miet jat‏ 4 اليم jetty‏ يأخذۀ عدو لي ke ours carly 1 ley‏ 

MOO ob dda, B 
ويشعر موسى بالندم لقتله المصرى ويغفر الله له. ويتهمه مصرى آخر بأنه‎ 
فى الأرض وليس رسولا للسلام".‎ Lobe يريد أن يكون‎ 
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وبعد أن IEX:‏ موسى مدة خدمته عند شعيب فى مدين عاد مع أسرته إلى 

مصر وأثناء ذلك رأى نارا على جبل سيناء قتاداه الله من الجانب الأيمن من 

الوادى من خلال الشجرة. (وقال تعالى): biħ La)‏ ودي ا arg vi Cee‏ 

فاخلع las‏ )5 بالوّاد OF iet jid‏ فامتمع | لما vi i Ass‏ الله 

Js sid أخفيهًا‎ ate َة‎ WT Og SH Cas ol; pet إلا آنا‎ a لا‎ 

لي Ges Fit‏ (انظر سورة "Ab! 7٠١‏ من الأية .)٠١ -١١‏ (قال تعالى): 
UO MFA,‏ مُوسَى GU‏ أن أخرج DATA‏ إلى al de Pal‏ الله ...€ 

(سورة ٠١‏ إبراهيم الآية رقم (o‏ 


كوب يعم هارون وزيرا لموسى ويذهب معه إلى فرعون الطاغية الذى 
يحكم شعبا ضالا. فقط زوجة فرعون هى التى تؤمن بالله. مستشارو فرعون 
يعتبرون موسى ساحرا عليماً وينبغى عليه أن يقف أمام OLS‏ السحرة فى مصرء 
إلا أن عصا موسى التى تحولت إلى ثعبان مبين تلقف ما صنعوا من عصى 
وحبال» ثم يؤمن هؤلاء السحرة بالل ولا يثنيهم عن ذلك وعيد فرعون JU) cag]‏ 
تعالی): 
aT SBP‏ ; لَه قبل أن ST‏ لك (سورة طه eI es G ny) 4s)‏ 
ee ja‏ نه فزن کک ii‏ تؤمق ah‏ وقول el OEP‏ 
آمَنَ U‏ قوم ei‏ أخاف Ke‏ مل يم ere!‏ ' مثل JIS‏ قوم وح 563 sal‏ $ 
(nulls‏ بَعْدهِمْ U,‏ الله بريد ظَلْما sal‏ ) (سورة (غافر) أية El ٠١‏ 
إلا أن فرعون يطلب من وزيره هامان iy GJ‏ اله عل ead ġibli‏ له 
ae‏ | لعي ebi‏ إلى إله مُوسى BY Shy‏ من الكاذين). sua)‏ 3 3 "القصص" (TA AS‏ 
| تبدو (هذه القصص) وكأنها بنية سريالية عظيمة عندما تأتى قصة بناء 
الصرح فى الكتاب الأول لموسى الإصحاح ١١ء‏ وكذلك عدو اليهود هامان فى 
كتاب "ايستر7'") مع صورة فرعون كتعبير عن التكبر والتقة المفرطة فى النفس. 
وقد وصف فرعون GY) 4a ab bi‏ (انظر سورة WA‏ "ص" الآية (VY‏ 
وسورة "pall" ۸٩‏ الآية .)٠١‏ ولعل هذا الوصف مرتبط ببنائه الأهرامات. 


و 
À Rv 4‏ الففتدين dyads VL‏ دروس قرآنية للمسيحيين 


eke 


أمر الله موسى وقومه أن يجعلوا فى بيوتهم مكانا للصلاة (انظر سورة 
'يونس" الآية (AV‏ وكان ذلك حينما كان هو (موسى؟) يرى أنه سيد المصريين 
(الذين آمنوا معه) بناءً على تسع آيات (معجزات). LI‏ الآية (العلامة) العاشرة: 
وهى قتل dil‏ مولود(له؟) فقد أنكرها محمد واعتبرها أمرا لا يليق بالذات الإلهية. 
يغرق فرعون وجنوده فى البحر. وأثناء الغرق يؤمن فرعون برب موسى ويقول 
إنه من المسلمين» ثم ينجيه الله ليكون آية لمن يخلفه (انظر سورة رقم 'يونس 
الآيات (ARA.‏ إلا أن الله ينجى بدنه فقطء وفى الآخرة ينتظره عذاب النار. 
ويمكن أن يفهم ما ذكره القران فى هذا الصدد أن جثة فرعون قد حنطت لتبقى )43 
وعبرة للناس وعلى كل حال فإن قوم فرعون جعلهم الله أئمة يدعون إلى النار. 
(انظر سورة "القصص" الآية .)4١‏ 

وبغرق فرعون ونجاة الإسرائيليين يكتمل عرض قصص العقاب أما 
الروايات القرآنية فلا تقف عند AD‏ بل 3 تهتم بالتطورات التى Chas‏ نت لبنى إسرائيل 
لتؤوسس وتبنى على ذلك تجربتها الخاصة مع الوحى. وفى هذا السياق نجد بعض 
الروايات التى ذكرت فى الهاجادا. 

riga kar‏ بعصاه الحجر فتنفجر منه 
اثنتا عشرة عيناء لكل قبيلة عين”'). وكان يظلهم الغمام» وأنزل الله عليهم المن 
والسلوى. وبعد أن أوحى الله إلى موسى الكتاب عاد إلى قومه (بنى إسرائيل) 
لينذرهم إلا أن قومه أبوا أن يأخذوا الكتاب (رفضوا الإيمان به) فاهتز لهم الجبل 
حتى ظنوا أن الجبل سوف يسقط على رؤوسهم. وعندما أبلغهم موسى ما أوحى 
إليه (الكتاب- التوراة). طلبوا منه أن يروا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. ثم بعثهم 
ظ الله من بعد agi ga‏ وإذ واعد الله موسى أربعين al‏ على جبل سيناء7”' ١‏ وناداه 
من Ia lj għall Gila‏ وأوحى call‏ إلا أن قومه اتخذوا العجل من بعده 
وكان له خوار. وقد أضلهم الا بعد أن أخذ من أثر الرسول وألقاه مع حُلى 
النساء فى OU‏ وصنع فيه العجل' ‘ cl‏ ويطرد موسى السامرى من قومه ويعتبره 
نجسا. وعندما سأل موسى ربه أن يراه أجابه (تعالى) : JP‏ تراني SS;‏ انظر إلى 
Se ob Jad‏ مَكَائَهُ A OLE‏ (سورة ۷ "الأعراف" الآية 57 GP .)١‏ 
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جلى GS Ue fold di,‏ حسبما يذكر فى القرآن فإن موسى لم يحطم 
الألواح التى كتب الله عليها الشريعة (الوصايا العشر). لأن من شأن ذلك أن 
فل يمره التصور aly‏ وهنا بعتن كذلك أن الله كان ينبغى عليه أن يكتبها 
مره MEN‏ بل يلتفط موسى ely‏ وتكتار Geen‏ واد مق Al dog‏ هدا 
لصعودهم معه إلى الجبل لفترة معينة» ولما أهلك الله قومه دعا موسى ربه أن يغفر 
لهم فاستجاب الله دعاءه وقال له إن رحمته وسعت كل شىء. أما المفلحون فهم 
الذين يتبعون النبى الأمى الذى يضع عنهم إصرهم والأغلال التى كانت عليهم'. 
وعندما أمر الله بنى إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة قالوا إن فيها قوما جبارين 
وأنهم لن يدخلوها حتى يخرج منها هؤلاء الجبارون (سورة "المائدة" (EES je‏ 
وأمرهم الله أن يقولوا "حطة" (المغفر 8( عند دخولهم القرية إلا أنهم بدلوا هذا القول 
بغيره (سورة NEWNAN IN "Cal ye VI"‏ وقد تعدى أهل القرية (الإسرائيليون) علي 
يوم السبت. حيث كانت تأتيهم caqilia‏ : منع (dil)‏ عنهم الحيتان: وجعل منهم قردة 
(سورة الأعراف (YU VAY JN‏ وعندما مر اليهود بقوم يعبدون أصناما طلبوا 
(من موسى أن يجعل لهم إلها مثل إله هذا القوم فذكرهم موسى بأن الله فضلهم 
على العالمين. (سورة "الأعراف" ۷/ (IE ĦA‏ 

وفى سياق يتطابق مع روايات الجا أكثر ما اء فى اليد القديم يأتى 
شخصيته مح شخصية 'كروزوس" wn iii A TA‏ خزائنه ان 
بالعصبة Ade‏ الفوة. لقد كان يدعى أن الله Nie‏ هذا المال على (ous alc‏ وخرج 
على قومه co!‏ زينته فيحسده الذين يريدون الحياة الدنياء فخسف الله بيه وبداره 


OMY a NI 
٠ موسي‎ GHS) ورد ذكرها في الهد القن‎ call الحمواع:‎ sill 
تصبح بقرة صفراء فى القرآن» وهى التى وجب على الإسرائيليين‎ )١1 الإصحاح‎ 
ذبحها (كضحية) إذا أريد الكشف عن القاتل (بعد وقوع جريمة قتل). جزء منها‎ 
(VY -51/ /Y (يضرب به) المتوفى فيحييه الله ليشير إلى القاتل (سورة "البقرة"‎ 
لقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل وبعث منهم اثنى عشر نقيباء وهم على ما يبدو‎ 


———— اس 55 کک 
sidu‏ الممتدين الإملامية 


LEVI‏ عشر أميرا أوقاضيا من بنى إسرائيل» فينقض بنو إسرائيل الميثاق ويحرفون 
الكلم عن مواضعه ونسوا ik‏ مما ذكروا به. (سورة "المائدة" ١١ /O‏ وما 
بعدهما). (انظر أيضا السور ۷۹| Ve ۳۳ -۱۷ fiż che WA fo) ۲٦ -۱١‏ 
[VY col-£1 fit AA =1 [Y1 4۸ ~۹ |‏ م1 44< [\V VE HV IXY‏ 
TAR ÀL-VIUGfA-V [XA cc. TP [ts V1 =۹ /\) cleat Te)‏ 
ولاك [VE AVI Met N AF‏ مدل (Ve ii N‏ 


لقد ذكرنا فى الفصل (المعنون (U‏ "أمام القرآن" بعضا مما ورد فى القرآن 
عن إبراهيم (SEE)‏ يهتدى إبراهيم عن طريق ظهور وأفول النجوم والقمر 
والشمس إلى معرفة الله Ugll‏ واحداء ويصبح بذلك حنيفا ويحطم الأصنام التى كان 
يعبدها أبوه آزر. ويمكننا إضافة أن إبراهيم لم يتمكن من إقناع أبيه بالتوحيد» بل 
إن أباه هدده بأن يرجمه إذا ظل على إنكاره لآلهته. يستغفر إبراهيم لأبيه» وإن كان 
طلبه المغفرة من الله لأبيه لم يستجب. ويجادل إبراهيم قومه فى الهتهم ويدعى 
إبراهيم المرض حتى لا يشارك قومه calico! sale‏ وأنه عرف بمرضه عن 
طريق قراءة النجوم ولذلك ابتعد عنه قومه خوفا على أنفسهم من العدوى» ويجادل 
إبراهيم الملك الذى تذكره الهجادا بأنه النمرودء فى الأصنام. فعندما قال إبراهيم إن 
الله (وحده) هو | GW‏ يحيى ويميت يرد الملك» GI LI‏ أحيى tel‏ فرد إبراهيم 
على الملك بقوله إن الله يأتى بالشمس من المشرق فأت بها من OI jal‏ | 
وكيد يلقى به قومه فى النار إلا أن الله يقول للنار كونى بردا Ske,‏ فلن 
إبراهيم» وهكذا أنقذ الله إبراهيم وأمره أن يخرج مع لوط إلى الأرض المقدسة. 
هناك (فى الأرض المقدسة) تأتيه الملائكة ويبشرونه بغلامء ويدعو (إيراهيم) لقوم 
لوط بالهداية إلا أن أمر الله كان قد مضى فيهم. 

لقد أقام إبراهيم acl sill‏ من الكعبة مع ابنه إسماعيل؛ كما ذكرنا LH)‏ فعلى 
العكس مما ورد فى الها القديم لم يكن إسحق هو الذى كان على إبراهيم أن يذبحه 
بل إسماعيل. وعندها pal‏ إبراهيم ابنه Ly‏ رآه فى المنام من أنه يذبحه» طلب هذا 
الاين من Aah‏ أن يتفذ إرادة اللهء وهنا أنزل الله أضحية من السماء بدلا SA oe‏ 
عندما سأل إبراهيم ربه أن يريه كيف يُحيى الله الموتى» قال له (ربه) "فخذ أربعة 
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٠ رن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم أدعهن يأتينك‎ ll ta 
تعرض إبراهيم لاختبارات (ابتلاءات) مختلفة ثم جعله الله للناس‎ ad ."'' Mi sq 
A1۲ عم‎ PV الى‎ 59 |۲1 ۰ HEV |1۹ VA JAW (السور‎ LRU 
-4 f1 AVY AL AVE PU YA AY ER YY كك‎ tA VF =o |1 
16 [PVA YA 7ك‎ cle هام لم‎ FV HVE |o ¥1 56/١ 5 
/[Y A14 ff oY HO [VE AVVO f£ AYY =1 [VV AY 40 FIA 
(VT .الى عل‎ VOR VEY ° 


يعتبر بعض الباحثين ما ذكر فى القرآن عن We‏ إبراهيم (SEE)‏ بالكعبة 
وكذلك ما ذكر عن إسماعيل إضافة من وضع محمد (HB)‏ إن لم يعتبروا ذلك 
lj jal‏ قوذ dla fi cl AM Ga ana Y‏ من Liss aly Ae Gli‏ 
محمد بين المكان المقدس للعرب (من جانب) وبين عبادة الأصنام (من جانب 
آخر). gral‏ لشن کے > هو انف SI) "Gall‏ ذلك الأول b ja‏ فى jiġux‏ کر 
الآية (f‏ وفى سورة النمل الآية 4١‏ قال محمد ': Lal‏ أمرت أن أعبد رب هذه 
البلدة الذى حرمها الله وله كل شیء....". وتأتى سورة قريش فى بداية فترة الوحى 
الأول SAS Se‏ سورة (النمل) فى الفترة الثانية. وفى سورة الطور الآية 
رقم £ (الفترة المكية الأولى) يُقسم محمد بالبيت المعمور وهو الكعبة» وفى سورة 
هود الآية رقم ١‏ (الفترة المكية الثالثة) يخاطب الملائكة آل إبراهيم بكلمة Jal"‏ 
البيت". إذن لم Sb‏ محمد منذ البداية» الكعبة ولا الحج» وربما أيضا شكل العبادة 
فى صورتها الأساسية ولا حُرأمة دم من يحتمى فيهاء بل أنكر كل ما اعترى ذلك 
is‏ مظاهر الشرك» أى أنه أنكر الشرك بالل فقط. إضافة إلى ذلك يمكن للإنسان 
أن يفترض أن الموحدين العرب كانوا ينهجون نهج الحنفاء» وهم يعتبرون إبراهيم 
أول الحنفاء. وهم بذلك يكونون قد سبقوا ree‏ إلى أمر هام وهو اتباع ik‏ 
إبراهيم» أى دين إبراهيم الذى كان tel:‏ على اليهودية والمسيحية. وجدير بالذكر 
أن hy geet‏ الأساسة aD‏ كانت Lala‏ مر Abad‏ بالمكاق المقدس. (الكعبة) 
وعلى ذلك نمكم Ol‏ يكون الاحتمال الذى طرحه و.رودولف (W. Rudolph)‏ 
ita‏ والذى ذهب إلى 2 النصارى العرب كانوا يربطون بين الكعبة وإبراهيم. 


Aya ball الفمتد ين‎ Aida 


. إن التصور‎ .)١١7” (انظر. شباير» قصص الكتاب المقدس فى القرآن ص‎ (EB) 
كان يبنى بيوتا للعبادة فى‎ (SEE) موسى الأول» بأن إبراهيم‎ GUS المذكور فى‎ 
الهجادا اليهودية‎ Lead كل مكان يذهب إليه يمكن أن يويد هذا الافتراض. وتروى‎ 
كان يزور ابنه إسماعيل فى المكان الذى كان يقيم فيه فى‎ (SEI) أن إبراهيم‎ 
الصحراء7'''). ولا يمكن لأى إنسان مزاحمة إسماعيل أو إسرائيل ويرجع ذلك إلى‎ 
الموجودين فى اسم كل منهما وهى تدل على صلة باش(''.‎ (EL) حرفى تيل"‎ - 
(TA وما بعدها وص‎ AU (انظر. بن جوريون» أقوال اليهودية المأثورة ص‎ 
إسماعيل) نجد لها سندا فى اليهودية. مثل هذه‎ elif) وهكذا فإن نبوة إسماعيل‎ 
العرب بصفتهم من نسل إسماعيل؛‎ agi التصورات (النبوة فى أبناء إسماعيل)» لأنها‎ 
كانت معروفة بين العرب قبل محمد (558). وإذ كانت شخصية إبراهيم وعلاقاتها‎ 
بالكعبة وبإسماعيل لم تتحد د فى الوحى بدقة إلا فى فترة متأخرة فإن ذلك قد يعود‎ 
فى اليهودية وخاصة فى كتاب موسى‎ cla كان متشبثاً بما‎ (2B) إلى أن محمدا‎ 
الخامس الإصحاح © ١حول الإخبار ببعثه نبى فى المستقبل من بين إخوة إسرائيل‎ 
(أى أبناء أخى إسرائيل وهو إسماعيل). وهو المشار إليه باسم "موسى الثانى". وإلى‎ 
ذلك يمكن أيضا إرجاع توجه القبلة فى البداية نحو القدس. أما التأكيد على انتساب‎ 
المسلمين إلى دين إيراهيم فقد كان نتيجة لابتعاد (الإسلام) عن اليهوديةء لان إبراهيم‎ 
ETT) ساف ولد يكن فشر قا‎ SG ace ia ings لم‎ 
(IT ji CIA مك‎ TAI ANN 1١15 


(ĠEJ les oy ais‏ لم يكن يعرف فى البداية أن إسماعيل هو 5 أبائه 
الأولين ففى الفترة المكية الأولى كان إسماعيل يذكر ضمن عدد آخر من أنبياء الله 
ثم أصبح فى الفترة المدينية يذكر قبل إسحق ضمن الآباء الأولين» ولعل ذلك يعود 
إلى أن تصور محمد (KB)‏ لإبراهيم الحنيف Gly‏ الحنيفية ترجع إليه مباشرة ارتبط 
فى هذا التصور بالبيت الحرام» هذا التصور لم يكن يحتاج إلى وجود شخصية 
إسماعيل. وتؤيد بعض القرائن أن محمدا (BB)‏ لم يعتقد بداية أن إسماعيل هو الذى 
كان على أبيه أن يضحى به لله بل ظهر ذلك الاعتقاد بشكل تدريجى فى مرحلة 
لاحقة» ففى سورة (الصافات) الآيات من 19- ١١١‏ لم يرد ذكر الاسم (الابن الذى 
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كاد أن يذبح) أما الآيات التالية رقم ۲ وما بعدها حيث يبشر إبراهيم بإسحق يمكن ` 
أن تكون قد أضيفت فى فترة لاحقة. 
لقد تحققت فى محمد كل الأخبار التى تتعلق بالنبوة وما تعرضت له كل 
Lane sf (Gob doh LS) dal‏ أوود quail‏ به pi pali (ane) dia‏ الاوك 
(الأصلى) لكل ذلك. E a cas‏ النموذج (الأصلى) وليس لنموذج 
ممائل (JU)‏ حسب تعبير هايديجر (Heidegger)‏ 
هكذا تخد gf‏ كل زسالات a jif‏ السابقيق pall Me‏ قد دقفت فى محمد 
)5( والعكس. ورغم ذلك فإنه يبدو لى أن بارت قد أخطأ الحكم إذ قال: "إن نظرة 
كهذه لتاريخ النبوات السابقة قد أنتج 1455 cya Yad Dae‏ إدراك الماضى فى 
صوره de għall‏ وتطبيقه بحث محمد فقط عن نفسه i‏ هذا الماضى)7'').وعن 
الفترة التى عاش فيها بما فيها من أحداث ووجدها (بمعنى أظهرها) وتضاءلت كل 
الشخصيات (الأنبياء) الأخرى حيث أصبحت مجرد موضوعات باهتة (محمد 
والقرآن» ص 3١‏ وما بعدها). إلا أن الشىء الجديد الذى جاء به محمد يتمثل فى أنه 
استطاع أن يبرز الشىء الأصيل الثابت من خلال الكم الهائل المتفرق لأجزاء الوحى 
الإلهى. والذى ظهر بلون أصيل ليس باهتاً على الإطلاق» وبشكل أولى مرتب. إنه 
الوخى: الأصبيل: الذئ هو daal‏ كل GLa yl‏ السماؤية وهو الذئ حملة كل han gM‏ 
إلى أقوامهم وكان دورهم يقتصر على مجرد التجديد والتطوير (لذات الرسالة). 
هكذا نكون قد توصلنا إلى الحديث عن العلاقة التى تربط كل الرسل :مع 
رسالة واحدة أو رسالة مقدسة والتى تعود فى النهاية إلى أصل واحد أى الكتاب 
الأصلى عند الله. هذا الكتاب الأصلىء الذى يسمى فى القرآن "أم الكتاب" (السور 
(Sas) ess ee 15 aw‏ کک ها ba: goal ada‏ 
تصورات وشخصيات وأحداث فى صورتها الأولية الموجودة عند الله فيما يشبه ما 
ورد فى إنجيل يوحنا )/ )١‏ حول الكلمة الأزلية (Logos)‏ ولعل كلمة الكتاب 
الأول (اللوح المحفوظ) هى مجرد وصف أو رمز لها (للكلمة الأزلية). 

إن الكتب المقدسة التى نزلت إلى الشعوب المختلفة أو الأمم الدينية هى 


وا 
مكتبة الممتدين الإملافية 


l‏ حسبما عبر عنها "كيلر هالس" (E. Kellerhals)‏ ليست سوى نشرات إقليمية لذات 
الوحى السماوى الأصيل (الإسلام» ص (VI‏ وهذا صحيح» وفى ذات الوقت غير 

< دقيق فى التعبيرء لأن الأصل الأول لا يمكن أن يظهر فى الدنيا de)‏ الأرض) إلا 
فى صورة متجددة باستمرار لكى يظل محافظاً على صورته الأصلية. (وهذا يعنى 
فى النبوات) عودة ذات الشىء وليس عودة مثيل الشىء. 
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المترجم يشرح وجهة نظره حول ما يمكن أن تؤدى إليه معالجة ليسينج للعلاقة بين الديانات 


الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام ويحذر من محاولة دمج هذه الديانات الثلاث فى دين واحد 
أو كذلك خطورة التشكيك فى يقينية الأديان الثلاثة حسبما يعتقده اتباع كل دين. 


44 See ae 
44 $ 44 ħ 


مرم ع هديج قبرانية الموج جنر http:‏ 


الفحل السادس 
| عيمس << (SEE)‏ 


كثيرا ما يعترض المسيحيون على أن القرآن يتحدث عن المسيح بصفته نبيا 
chi‏ ولكون هذا الاعتراض يصدر فقط Ge‏ المسيحيين - الذى يعتبرون المسيح 
ابن الله وأحيانا أنه هو الله ذاته بمعنى ميتافيزيقى- وبما يعنى أن المسيح نوع 
(صورة) من صور الإله - لابد أن يكون هذا الاعتراض النموذجى حافزا ad‏ 
التفكير (فى هذا الأمر). 


ويبدو أن أصحاب هذا الاعتراض يرون فى وصف المسيح ak‏ نبى فقط 
تضييع لشىء هام ha‏ يتصل بالوحى الإلهى الذى ظهر من خلال عيسى وتجلى 
فيه أيضا. وهذا يعنى أن الوحى القرآنى (فى هذا الشأن) لم يعبر عما يعيش فيه 
الإنسان عند لقائه بالمسيح. US‏ أن هذا الاعتراض قد يكون مجرد إدعاء دفاعى 
لتبرير التراخى المعهود (لدى المسيحيين) عن الاشتغال بفهم القرآن» وحتى لا 
يضطر إلى التخلى عن دعوى تملك الحقيقة المطلقة. لذا أصبح الكتاب الذى يعتبر 
المسيح مجرد نبى هو غير جدير بالاهتمام عندهم. 

حقا إن القرآن يذكر عيسى على أنه رسول (dl)‏ كما هى الحال فى سورة 
المائدة/7. حيث تؤكد الآية على أنه رسول قد خلت من قبله رسل. كما تشير 
الآية السابقة على هذه الآية إلى تكفير كل من يقول إن المسيح هو الله. وكذلك 
الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة فى سورة المائدة/ 77. وفى سورة النساء/ ١7١‏ 
يأتى التأكيد على أن عيسى ليس إلا رسولء إلا أن ذلك تبع مباشرة بالقول بأنه 
كلمة الله التى أوحاها إلى مريم؛ وهو روح الله وهذه التكملة الأخيرة لهذه الآية 
يمكن أن تكون مناسبة لدفعنا إلى الاستماع (مواصلة القراءة) لان وصفه (عليه 
السلام) بأن مجرد رسول هو تعبير عظيم المغزى فى الإسلام. إن الله يتجلى 
لشعب ما من خلال الرسول؛ والتجلى هنا لابد أن يفهم بالمعنى الغيبى (ليس 
ظهورا مباشراً). بمعنى أنه تمثيل لحضور الإله حسب تعبير سى. ه. راتشوفز 
.(C. H. Ratschows)‏ ولعله من الهام جدا بالنسبة للحوار المسيحى الإسلامى تتبع 
الآيات التالية التى ذكر فيها عيسى |٤١ it -7 /١9 gull) (SHEEN)‏ لاه- ٠٥‏ 
۱۰۷ 


igual المفتدين‎ aye 


OV 8 |F ملك‎ AFT «AV /Y مل‎ [VAY [EY “4-۸۹ [YY co. f 
۳۳ وما بعدهماء‎ ١7١ 7۳ ۹ -١65 /£ ۷ لاه/‎ VE [VY 85 6 
VV -۷۲ وما بعدهماء 55 وما بعدهماء‎ VV fo VY -7٠١ /9 وما بعدهماء‎ ۷ / 
.) ١١١-1١ ۷۸ 

وسوف نذكر فقط أهم هذه المواضع. 

وحول سورة (مريم) cla‏ فى "تاريخ القرآن" لمؤلفيه نولدكه وشفاللى 
(المجلد ١‏ ص :)١١١‏ هذه السورة تعتبر أول السور التى ذكر فيها شخصيات 
مقدسة من العهد الجديد Għa‏ مريم وزكريا ويحيى وعيسىء أو هى على الأقل 
إحدى أوائل هذه السور؟ وهى تنتمى إلى الفترة المكية الثانية. وهذه السورة 
المؤثرة والتى تعتبر السورة الوحيدة التى سّميت باسم سيدة أى "مريم" تربط؛ كما 
هى الحال فى إنجيل لوقاء قصة dha‏ يحيى المعمدان مع قصة Blin‏ عيسىء إلا 
أنها ورغم بعض الأقوال المطابقة لما جاء فى إنجيل لوقاء تسير فى طريق 
خاصة بها. هناك يدعو زكريا ربه. 


تإقال G,‏ إئي وَهَنَ għall‏ مني AI JESA‏ شَيبا bu STI,‏ ربا ق 
Gish Gee Ji‏ من ورَائي وکائت امرأتي عَاقرًا La‏ لي من sj OY WI‏ 
yj‏ من آل ف و ب IME‏ [نتيجة لهذا الدعاء يبشره الله بولد 
اسمه یحی Gilly‏ جاء فى حقه نصا)' یا زَكريًا إا ؛ Bil‏ بغلام GĦA BLA‏ لم تَجْعَل 
له من B‏ سما (الآية ۷ من ذات السورة (مريم 09( 

تعرضت هذه الملحوظة القرآنية للنقد لأن هذا الاسم كان MAT Lay yee‏ وقبل 
ذلك Maa g‏ 0 إلا أن الرد على هذا النقد يمكن أن يُستمد مما جاء فى إنجيل لوقا /١‏ 
١‏ حيث يوخذ على الأم أن هذا الاسم (يحيى ) لم Suc‏ به أحد فى عائلتها من قبل. 

تخت (ħed) ail‏ على قل ر گرا ol‏ اصح lab‏ متقدما فى Quill‏ وان 
أمرأته عاقر فكيف يكون له ولدء فيذكر الله تعالى زكريا بقدرته المطلقة على الخلق 
(بقوله تعالى): GIE JU b‏ قال رَبك Ls GI SA‏ وَقَد Cala‏ من Sy JB‏ كك سينا 
(الآية رقم 4 من ذات السورة "مريم" .))١5(‏ 
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وجعل الله لزكريا آية وهى ألا يكلم الناس ثلاث ليال سوياً (انظر الآية رقم 
٠من‏ سورة مريم). وبعد خروج زكريا على قومه من المحراب أوحى إليهم Di.‏ 
سبحوا (OM Ee; Ke‏ (سورة مریم .))١9(‏ ثم ينادى الله: eS ie oo UB‏ 
tel EF, Ja‏ م وو ا ال الى NAN‏ کے التو 
a‏ . ويصف القرآن الكريم يحيى بالحكمة والحنان (الرحمة) والطهر (الزكاة). 
وكان نقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصياء!! وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت 
ويوم يبعث حي 


ثم يأتى ذكر مريم فى هذه السورة )555 في الكتاب مریم | إذ انتبذت من 
أَهْلهًا EL. US‏ فائحذت من دونهم حجابًا....''"4. غالب الظن أن هذا 
المكان كان fee iss‏ فى الجانب الشرقى حيث اعتكفت مريم لتتفرغ 
للعبادة» أو كما يرى الزمخشرىء وهو أحد مفسرى القرآن(' € أنها بحثت عن 
مكان طاهر بعيد على جبل صهيون لتنظف شعرها من القمل (انظر ج. جيتيه 
القرآن وتفسير القرآن ص 0)156""). 
وحسبما ورد فى حزقيال 44/ ١‏ وما bag‏ فإن GU‏ الخارجى الشرقى 
للمكان المقدس هو المكان الذى دخل منه الإله وحده إلى هذا المعبد. وقد فسرت 
الكنيسة القديمة هذا القول ol‏ المكان المقدس المقصود هنا هو مريم نفسها حيث 
دخلت الكلمة (كلمة الله) إلى جسدها لتصبح إنسانا. ومن المحتمل أن يكون لهذا أثر 
Lad‏ ورد فى القرآن عن تحديد الموقع الذى حدثت فيه وقائع الرسالةء مكانا قصيا 
(شرق المعبد). (قال تعالى): (فائخذت من دُونهم fed 5) g U Ue‏ لَه 
شرا سوا" J SE‏ أعُوذ oad Pu‏ منك إن كنت قيا UT JUGS‏ رَسُول رَبك لأب 
ك oe‏ رکا" الت تا ى pe JIN‏ وم i‏ بسر رلم أك با قال suas‏ 
قال رَبك هُوَ de‏ هين وَلنَجعَلهُ OT‏ وَرَحْمَةَ B‏ كان ji‏ هة ETT Laat‏ 
به Gad US‏ )(سورة مريم (019)/ OTe‏ 


وحسب التفسير الإسلامى (الزمخشری) فإن الروح الذى ظهر لمريم 
i‏ الملك جبريل الذى جاءها فى هيئة شاب يخلو من كل عيب» غير ملتح 
بوجه نضر وشعر مجعد ومتناسق القوام. ويقال أيضا أن جبريل تمثل لها فى 


. | ع ل ل ا ا١|غى>  ٌ‏ يو  # ٠...‏ جٌ ا يلجل سس 
٠‏ مكتبة الممتدين الإملامية 


هيئة يوسف (النجار). وبصفته حاملاً للروح ققد حملت مریم فى عيسى 
بسبب نفخة (نفخها جبريل فيها). وتبعا لما جاء : فى القرآن فإن عيسى لا 
يحمل فقط روح الله بل إنه خلق من روح cal‏ وهذا د يعنى أن ذاته ومنذ 
البداية هو من روح الله التى أصبحت بشرا وهذا هو المقصود بأنه آية 
للبشرء وأنه يمثل رحمة الله JU)‏ تعالى): لفَأجَاءمَا الْمَحَاض إلى جذ ع ita)‏ 
گات يا اي مت قبل هذا EO OF‏ کټا ألا ني فلا جل 
ربك حك OG‏ رَهُرّي إِلَيِك ؛ بجذاع wile BILI IB‏ را GJA SGS‏ 
قري EB‏ وا tk ad yep‏ ولي إلى كز gab‏ ونا قل كلم يو 
al‏ ”7 “4 (سورة مریم (۱۹)/ ۲۳- (NI‏ 


وقد ذهبت (الباحثة) إلزا صوفيا فون كامبهوفنر (Elsa Sophia Von‏ 
Kamphoevner)‏ إلى ما تحدثنا عنه فى فصل سابق» وهو أن ميلاد الطفل فى 
الصحراء تحت شجرة يعبر عن رمز أو نموذج أوّلى من شأنه أن يربط بين 
ميلاد عيسى وميلاد كل من بوذا ومحمد. إن التصوير (العرض) القرآنى 
لقصة الميلاد (ميلاد عيسى) جديرة بالاستقلال عما ورد فى إنجيلى متى 
ولوقا. ولا يقلل ذلك من أهميته أنها قد وردت بلا شك فى رويات سابقة 
May‏ ذلك .ها تج فی g GĦ‏ اياك gil‏ فجت خطأ إلى مک 


هناك نجد رواية تعرض أحداث الهروب (هروب مريم) إلى مصر 
ele‏ فيها أن مريم كانت شدة الحر فى الصحراء قد أنهكتهاء وتمنت لو أنها 
وجدت ظلا لنخلة كبيرة لتستريح تحتها. وعندما جلست تحتها رأت أن رأس 
ال تخل (sae‏ من التمر الناضج إلا أنها مرتفعة جدا إلى درجة أن 
يوسف لا يستطيع الوصول إليه وجنى بعضه. وكان يوسف يشكو أيضا من 
قلة الماء اللازم لأسرته وللحيوانات التى يركبونهاء هنا تكلم الطفل عيسىء 
الذى كان يجلس سعيدا فى حجر أمه» إلى الشجرة وأمرها ob‏ تنحنى وأن 
تطعم والدته من تمرهاء وعقب هذا الأمر انحنت النخلة وانخفض رأسها إلى 
مستوى قدمى مريم القديسةء فجمعوا منها التمر. وظلت النخلة منحنية تنتظر 
الأمر بالعودة إلى وضعها الطبيعى» ممن la jal‏ بالانحناء. هنا أمرها عيسى 
بقوله: "عودى واستقيمى وكونى إحدى نخيلى عند أبى» واجعلى تحت 


—x————E E 
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جذورك شريان ماء يختفى تحت الأرض ويُخرج لنا ele‏ نزيل به ظمأنا. 
وهنا استقامت النخلة مباشرة وخرج من تحت جذورها عينا من الماء النقى 
الطازج صافى اللون وعندما رأوا عين الماء (البئر) غمرتهم سعادة عظيمة 
فأطفأوا ظمأهم وسقوا حيواناتهم وحمدوا الله لذلك (آية ۲ وانظر Be:‏ 
تاشر اماظن من Sqalli‏ آل bala‏ كن bg keV‏ بع ان 
الرواية القرآانية هى من حيث دلالتها النموذجية (الأصلية) تعتبر أكثر أصالة 
من الأساطير المسيحية حول الميلاد (ميلاد عيسى (EEA)‏ والتى تضمنت 
المادة الأولى لها. لقد استطاع محمد أن يستوعب الأفكار الأصلية sill‏ 
وردت عند متى ولوقا والتى كان لا يعرفها (فى أصلها) بل عن طريق 
الروايات التى نسبت Legal)‏ والتى سمع بهاء كما استطاع أن يعيد عرضها 
like‏ د 0 

وباعتبار النموذجية (الأصالة أو الأولية) فإن الرواية القرآنية تعتبر 
أقدم الروايات (بمعنى الأكثر مطابقة للأصل) (فى هذا الشأن). 

تعتبر الشجرة فى الأساطير الشعبية زمر للأم وفى الوقت نفسه 
النموذج الأصلى للذات (الصورة الأصلية للذات الإنسانية). 

إنها (الشجرة» الذات) تنبت من نواة كلية ثم تتشعب (تنتشر) فى كل 
الأبعادء ثم تتفرع لكى تتحقق ذاتها فى هيئة الثمار. وهى فى ذات الوقت 
أساس وغلاف (بمعنى مادة وصورة) الأنا الذى لا يمكنها ا 
(التشخص) سوى فى أحضان (حجر) الذات. 

هكذا فإن al‏ عيسى تتمثل فى الشجرة النموذجيةء بينما الطفل المولود 
هو الطفل النموذجي الذى يمثل تجدد الحياة (الميلاد من جديد)ء الويكوة 
الجديدء العلاقة التى يدركها الأنا وتربطه بالذات» والكمال (الاكتمال) الذى 
يستمد منها (من هذه العلاقة) عن قصد. يذكر إيريك نويمان (Erik‏ 

Neumann) .‏ الذى ناقش هذه العلاقات فى كتابه (الأم الكبر ى Die grosse‏ — 

(Mutter‏ الإلهة المصرية القديمة حتحور كمثال لذلك. ويشبه الإلهة (حتحور) 
الشجرة التى تغذى الأرواح. لقد كانت الشجرة (سيكوموره) أو النخلة شيئا 


Sg 
الممتدين الإسلافية‎ dice 


أساسيا فى a L juaw‏ كانت الو لادة وولادة الشمس وكذلك توفير الغذاء من 
علامات الأمومة للشجرة الإلهة السيكوموره (الشجرة الأم) حتحور والتى 
ولدت حوروس بصفتها بيت حورس» تحمل الشمس فوق رأسهاء وتمتل قمة 
الشجرة (رأس الشجرة) مكان ميلاد الشمس. والعش الذى يخرج منه طائر 
الفونيكس (أبو قردان) (ص (IT‏ 

ويذكر نويمان عدداً من الأمثلة التى تشير كلها إلى نموذج جماعى. 
وتذكر (الباحثة) إيما يونج أمثلة من روايات بيرسيغال» جاء فيها أن 
بيرسيغال قد وصل إلى شجرة أثناء سيره فى الغانة ا خر فرأى 
طفلا من بين أغصان الشجرة. هذا الطفل يمثل الاكتمال (اكتمال الخلق) الذى 
كان بيرسيغال يقترب منه فى مرحلة فاصلة من مراحل رحلته البحثية (عن 
الذات) (أيما. يونج/ م. ل. فون فرانتس» أسطورة جرال ص ۲۸۹ وما 
VI kan‏ 


وترتيظ spall‏ الفقمرة Wey‏ مم شجرة 4b add‏ القى .ذكرت» فى 
وصف الجنة فى الكتاب المقدس. وتشير إلى ذلك الروايات المنسوبة 2 
مني وتلق ذا Leaf‏ ما 83 حن coil hl‏ فاضت ola dia‏ 

الثمار الطازجة التى أهديت إلى حواء الجديدة مريم والتى يعود الفضل فى 
حصولها عليها إلى الطفل الذى يمثل الوجود الجديد تمتل الصورة العكسية 
(المقابلة) للثمار المحرمة التى تعبر عن حالة ارتكاب الذنوب. 

يعرض القرآن bil;‏ أصيلاً (صحيحا) لما ورد فى الروايات 
الأسطورية (يصحح ما ورد فيها) ويضييفه إلى التاريخ الدينى» فيخلق الله 
النموذج الأصلىء النموذج الأصلى موجود عند الله. والقرآن الأول 
(الأصلى) يخرج إلى حيز الزمان. 

i شيا فر يا‎ ci U wip قالوا يا‎ ib ġà تعالی):(فائت به‎ JU) 
من كان‎ Wis HS 1 $6 ah املف بغ فاشارت‎ LIE U oa (al هَارُونَ مَا كان أَبوك‎ 
ما كنت‎ off ت وجعلني مارکا‎ ie لكاب‎ ran الل‎ oe J JĠ hee في الْمَهْد‎ 
'وَالسَّلام‎ jA he sles “i sally B US U SH; بالصّلاة‎ EW 
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i 
(PT -۲۷ (V8) (سورة مریم‎ COE Cal Gis bal علي َم لدت ربوم‎ 
إن الصورة التى تقابلنا أولا من خلال هذه السطور هى صورة الأم مريم‎ | 
التى تحمل طفلها على ذراعيها. هذه الصورة عرضت بطرق متنوعة لانهاية لها‎ 
فى الفن المسيحى؛ إلا أن المسيحية قد توقفت عن الصورة الأولى للطفل‎ 
وكذلك‎ cdl حجر‎ cgi تمنو اظفل‎ (by gual) الدائرة:‎ oda cd ويذخل‎ «pad gail 
0 spiel gual ĠA تصور الطفل الهادئ والطفل الذى ينام فى زرد مه‎ 
السعيدة والتى لا تشو‎ mala ay glace القرآن (ذكر فى القرآن)؛ كما ذكرنا‎ 
أى شائبة بين الأم والابن.‎ 

هذه الرابطة التى لم يتدخل فيها col‏ هى أمل خيالى (يوتوبيا) فى alle‏ 
فردوسى سعيد دائم العطاء دون مقابل من عمل أو عناء. لومز لك ال 
المليئة بالسلام والأمان. وقد ذكرت هذه السعادة المنتظرة لآخر مرة فى إشعيا 
(اصحاح 27 24 )١١‏ وفى Liu‏ (الاصحاح 0( i ‘dua ott aj B Susy‏ 
مختاراته رقم £ من أشعار الرعاه. | 

ويعرف القرآن هذا الرمز إلا أنه يتجاوز الأخطار التى يتضمنها هذا 
التصور للطفل النموذجى (المثال). لقد أشارت (الباحثة) حنا فولف فى كتابها 
عيسى الرجل""" إلى أن صورة المادونا (مريم) مع الطفل فى الروايات الغربية 
تتسم بسمات غير متطوره (متخلفة). nila ali ale‏ م 
سقوظ فى (عقدة) الأب وفى مقابل ذلك تظهر الكاثوليكية الشعبية على أنها سقوط 
فى (عقدة) الأم. تظهر الأم فى صورة قوية (Spall)‏ يبدو منها أنها تعرف ما 
يخصها كما تعرف وسائل تحقيق ذلك. هنا تكون النجاةء الخلاص الباطنى (النفسى 
أو الروحى) مضمونه بلا شك. 

وإن كان هذا لا يعتبر النجاه (الخلاص) الأبدى غير مشروطء إلا أن أحدا من 
أطفال هذه ل العظيمة لن يضيع (يضل) أبدا. وعلى أسوأ الاحتمال فقد يعانى 
أحدهم بعض العذاب المطهر من الذنوب ويعاقب قليلاً على ذنوبه. ليس لأحد حق 
الاختيار على وجه الحقيقة لأنه من حيث المبدأ لن يكون لأحد أن يختار غير هذه 
الأم ا القدرة المطلقة (ص i (vie‏ لما ذكرته Lia”‏ فولف" فإن هذه العلاقة 


SB 
الممتدين الإسلافية‎ ida ٠ 


متضمنة رمزياً فى شعائر تقديس مريم. فى المقابل حقق "لوتر" خطوة Alla‏ نحو 
تحقيق الذات. ويرى لوتر أن هذا الأمر شىء مصيرى بالنسبة للكنيسة الأم. التى 
ترمز لها صورة الأم الكبرى والتى حققت ذاتها عن طريق من يمثلونها. إلا أن 
لبعض يريد أن يستقل نفسيا عن الام الكبرى» والبعض الآخر يريد أن ينفض عن 
نفسه الطفولة ald‏ الله wa)‏ £0(. وتذهب Lia"‏ فولف" خطوة أخرى إلى ale)‏ 
(فتقول) لقد اجتمعت كل ناصر التصور الخاص بالحاكم (القاضى) فى شخصية 
الطفل الورد عيشى بمنتهى الدقة. إن الطفل اللطيف ذا الشعر المجعّد (عيسى) هو 
فى ذات الوقت حاكم العالم. ail‏ أصبح كل المحيط النفسى والروحى مظلماً. النهاية 
(القيامة) ويوم الحساب تتبع ذلك. ويشعر الإنسان بالأحكام النهائية التى لا مفر لأى 
إنسان منهاء رقصات الموتى وتأملاتهم كثيرة للغاية» نار الآخرة الحارقة (نار جهنم) 
يصل لهيبها إلى هذا va) alli‏ £7(« إنها طاقة الشهوة التى حبستها رابطة الأمومة 
ولم تنطفئ بعد وهى التى تظهر فى صورة قوة وإرادة للإفناء. 

لكن نموذج الطفل (مثال الطفل) ليس فقط مجرد تشخيص لضعف الطفولة 
الوديعة» بل يمكن أن يكون تعبيرا مناسبا عن يقين الوجود الكامل وعن الاطمئنان 
الذاتى. إنه يظهر كتعبير عن تحقيق الذات والروح» وبصفة خاصة فيما يتعلق 
بمشكلات نصف الحياة الثانى (بعد البعث). ويقول ك. ج. يونج بالنص: Sal‏ 
للروح ان تظهر عند الجنسين (الذكور والإناث) فى صورة spa‏ أو شاب» 
ويمكنها أن تكون إيجابية حيث تعبر عن الشخصية السمى للذات" (لمؤلف الأساسى 
٩‏ ص (TĦ)‏ وبهذا المعنى تماما يأتى نموذج الطفل (مثال الطفل) فى القرآن. 

هذا الطفل Y‏ يوصف بالضعف مطلقاء إنه يتمتع بثفة ذاتية خالصة. بعد 
مولده مباشرة يأخذ زمام المبادرة ويقف إلى جانب dal‏ (يساعدها) التى كانت 
تحتاج لمساعده؛ فيناديها (مريم) وهو لا يزال فى حجرها وهى حزينة ويائسة أن 
تشرب من الماء الذى خلقه call‏ وأن تهز بجزع النخلة لتحصل على بعض ثمرها. 
ثم يعطى dal‏ نصيحة ذكية ترد بها على أسئلة الفضوليين» ثم يقف فى مهده ويطهر 
dd‏ من كل ما أحيطت به من ظنون gh‏ بدأ هو بالحديث وقال إنه عبد الله اتاه 
الكتاب وجعله OL‏ يظهر هنا نموذج (مثال) الطفل فى هيئة تقترب مما جاء 
فى بعض الديانات الأخرى حول المكر الإلهى أو الولد الشقى. فتذكر هنا ما روى 


http://www.al-maktabeh.com 


عن الطفل كريشنا والطفل بوذا (طفولة كل من كريشنا وبوذا). 

إذا كان "صدر الدين" يذهب فى تفسيره للقرآن إلى أن التحديد الزمنى للحديث 
الذى جرى بين مريم التى كانت تحمل طفلها من Gaile‏ وقومها من جانب آخر لم 
يذكر صراحة فإن ذلك ينبه إلى أن هناك فارقا زمنيا كان كافيا لكى يكبر عيسى 
ويصل إلى المرحلة التى يمكنه فيها أن يكون class‏ ويستقبل الوحى الإلهى (ص (SV.‏ 
فإنه محق من المنظور التاريخى بالطبع؛ ٠‏ إلا أن مثل هذا التفسير لا يمكن أن ينفى 
الإثارة المتضمنة فى المثالية الأولية (النموذجية). إن الوجود الجديد يتمثل Ly jay‏ فى : 
ħal‏ الأول للطفل (النموذج الأرل اللطفل)ء الميلاد أو الميلاد من جديد من الروح: 
التى نصبح نحن من خلالها طفلاً بمعنى الوجود واليقين الذاتى» وليس الطفولة 
(بالمعنى المألوف) لقد ذكرت بشكل مألوف A (5S)‏ فى القرآن عبارة عيسى بنى 
مريم. . أى أن عيسي ذكر Latha‏ مع ad‏ (منسوباً إلى أمه)؛ إن عيسى وأمه يمثلان رمزا 
les Lue‏ أى الإنسانية الجديدة» وهذا الرمز يمكن مقارنته من بعض الوجوه مع 
رمزية القيامة") ۱۲/ .5--١‏ إن شخصية أنثى الشمس التى وردت فى 7 
الروايات» والتى تلد المسيح تشير أيضا إلى اتجاه اكتمال الإنسانية الغيبى الشامل. 

إن ما ورد فى السورة رقم ١1‏ (سورة مريم) من صفات وصف بها عيسى 
نفسه جديرة بالاهتمام. إن وصفه لنفسه بأنه "عبد الله" تنقلنا إلى عصر المسيحية 
الأصلية فى تاريخ الرسل» وفى تعاليم المسيحية الأولى الموجودة فى تعاليم الرسل 
الاثنا عشر يسمى عيسى "عبد الل". هذا ما نجده فى تاريخ الرسل ”/ VY‏ " لقد 
رفع الله عبده عيسى إلى درجة العظمة" clay‏ فى NUM‏ "من أجلكم أخرج الله 
afl‏ عبده» وبعثه لكى يبارككم من خلال تطهير كل واحد منكم من ذنوبه". وفى 4/ 
۷ (جاء): "نعم all‏ اجتمعوا (قومه) فى هذه المدينة ضد عيسى عبدك المقدس . 
الذى طهرته. فى / "١‏ (جاء): مد يداك sh da (ail L)‏ الخلاص والآيات 
والمعجزات من خلال due‏ المقدس عيسى. "تعاليم الرسل الإثنا عشر تشكر الله 
فی العشاء المقدس بوعاء لخمر داود المقدس» عبدك الذى أظهرته لنا من خلال 
عيسى عبدك )9/ (. 

ch Gw sal ċju‏ كلا من داود وعيسى قد وصف Ail‏ عبد الله فى كل 


IL — 
الممتدين الإملاهية‎ ia 


المواضع المذكورة فى تاريخ الرسل الإثنا عشرء وتذهب النظرة المتعمقة فى ذات 
الوقت إلى نشيد عبد الله المذكور فى كتاب أشعيا الثانى (الإصحاح $ OY 255 it‏ 
وما بعده) Cus)‏ جاء): انظر هنا يا عبدى» إلى ما أتمسك cd;‏ هو مصطفاى (من 
اخترته) والذى رضيت dic‏ نفسى لقد وضعت روحى عليه لكى يبلغ الحقيقة 
وينشرها بين الشعوب (إشعيا 57/ .)١‏ إن عبد الله هو الذى يحمل روح الله» وهو 
Lal‏ الذى وصف بأنه موسى الثانى. إلا أن الحديث عن هذا الموضوع سوف 
يأتى فى موضع آخرء لأنه يتفق بشكل خاص مع رسالة محمد. 

عندما يقدم عيسى نفسه بصفته من أهل الكتاب وكذلك بصفته نبياء لابد إذن 
أن يعتبر مبلغا للإنجيل» وحيث تتحد فى هذا التصور رسالة عيسى مع الكتاب 
الذى سمى طبقا لذلك وهو الإنجيل. ولأن عيسى هو الإنسان الذى خلق من روح 
الله فهو إذن الرسالة نفسهاء وذلك على خلاف الكتب المسماة بالأناجيل. فهو بذاته 
الإنجيل الموجود داخل الأناجيل. وبصفته إعلاناً للمحبة الإلهية يظهر(عيسى عليه 
السلام) فى العرض القرآنى والتى تحققت بقوله تعالى (وَجَعَلّي ماركا أَيْنَ ما 
f... 5‏ (سورة مريم .)"١ /(1A)‏ ويذكرنا هذا التعبير بما ورد فى الأناجيل من 
jab‏ $ عيسى الدائمة على إبراء المرضى بإذن اش ''. 

إن الآيات التى وردت فى السورة رقم ١9‏ (مريم) Ġab‏ بها آيات أخرى 
تكملها فى سورة JI)‏ عمران) حيث جاء (قوله تعالى): إن a‏ اصطفى آَم وَنُوحًا 
وَآل Ħali‏ رآل Sree‏ عَلَى eR AEM lth‏ من بَعْض...). تكن الأسماء 
المذكورة (فى هذه الآية إلى حد ما المركز الرئيسى للوحى (الإلهى) dies‏ (من هذا 
المركز) انحدرت مريم وعيسى. يسمى عمران (Imran)‏ فى العبرية عَمران 
(Amran)‏ وهو ally‏ موسى وهارون وأختهما مریم (موسى £/ NU‏ 01). وتعتبر 
قبيلة آل عمران» LS‏ ورد فى سورة JI)‏ عمران) رقم ١ء‏ عائلة مريم التى 
انحدرت منهاء ويشهد بذلك ما ورد فى سورة (مريم) آية VA‏ من وصف لمريم 
بأنها أخت هارون. لقد استند البعض إلى هذا الوضع وادعى أن محمدا أعتبر مريم 
أختا (حقيقية) لهارون وذلك على أساس اتفاق اسم مريم أخت هارون مع اسم مريم 
al‏ عيسى» ومن هنا أيضا فى سورة آل عمران AN‏ 75 أن امرأة عمران هى al‏ 
مريم. ومع أن هذا الاحتمال لا يستبعد تماماء إلا أنه يمكن أن يكون المقصود بذلك 


— EO 
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هو فقط الإشارة إلى سيدة انحدرت من قبيلة هارون وعمران. وقد تكؤن هذه 

- التفسيرات تفسيرات كنسية توحى Ob‏ مريم al‏ عيسى هى مريم الثانية. | 

الأقوال التالية حول قصة ميلاد وطفولة مريم مأخوذة فى مواضع كثيرة عن 
الإنجيل الأول (القديم) ليعقوب. ولن ندخل فى التفاصيل ولعله من الهام (القول) 
بأنه على خلاف ما ورد فى الإنجيل الأول فإن مريم» كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
تذكر كأحد أفراد عائلة موسى» وهنا يمكن cl sill‏ على منوال القول Ol‏ مريم al)‏ 

عيسى) وهى مريم الثانية» ob‏ عيسى هو موسى الثانى» وهذا ما يقترب مما كان 
يعتقده اليهود المسيحيون. إن امرأة عمران» كما cle‏ فى القرآن» كانت قد دعت 
ربها بقولها: "إنى نذرت لك ما فى بطنى" JI)‏ عمران/ (FO‏ إلا أن المولود لم يكن 
ذکرا (ولدا) بل هو الفتاه مريم ويقبلها الله نذرا من أمها للمعبد ثم تنشأ فى رعاية 
LS)‏ (هو حسب ما ورد فى الإنجيل القديم يوسف "النجار"). "وكلما دخل عليها 
زكريا المحراب وجد عندها رزق". ٠‏ إن الله كان يطعم مريم بنوع رائع من الخبر 
السماوى» وهذا القول يُكمل ما ورد فى سورة (مريم) ويوضح كيف جاءت مريم إلى 
المعبد (المحراب). وتتحدث الآيات التالية (۳۸- )4١‏ عن بشارة زكريا GL‏ سيكون 
له ولد. وهنا يذكر أن (os‏ سوف يؤمن بكلمة مخ الله. Li‏ كلمة الله التى أصبحت 
Ula‏ فون يحسما زرد نے ا د . وفى هذا السياق (المعنى) تختلف العبارة 
التى قالها ملائكة البشارة Sa)‏ هنا يظير أنهم انوا مجموعة من املاكة) (قال 
تعالی): Sp‏ قات و الله $ شرك i I‏ الْمَسِيحٌ عيسى ابن 
HA‏ وَجيهًا في GW‏ والآخرة kiwi Ly‏ (الآية £0( a‏ 

وهنا يوصف sil all til eee‏ بأنه كلمة الله (der Logos‏ 
:Gottes)‏ التى أصبحت إنسانا فى بطن مريم. ومن هنا فإن عيسى يتبوء مكانة . 
رفيعة فى القرآن» فهو الكلمة» كلمة الله متمثلة فى : شخص (إنسان). كما أنه فى 
ols‏ الوقت الإنسان الروحانى الجديد. وفى الآية 05 نجد (قوله تعالى) Ġib‏ مَل 
عيسى عند الله WE ST SAS‏ من OF‏ قال لَهُ كن MO SB‏ ويقول تعالى Sa‏ 
OK FUL‏ لي وڏ وم شي JA‏ کال Glo ah WE‏ ما ياء إذا قى OA‏ 
għa‏ يو (الآية .)٤١‏ 


| ل E‏ ۱۷ کے 
isu‏ الممتدين الإملامية 


فحسبما ورد فى القرآن فإن عيسى وآدم خلقهما الله مباشرة دون توسط أب 
من البشر (إنسان). (لذلك يمكن القول) إن عيسى هو آدم الثانى» الإنسان الغيبى 
الجديد الذى خلقه U Jl‏ (وظهوره ذو معنى غيبى يخص كل البشر. وسوف 
نلتقى فيما هو أت بآيات قرآنية أخرى تؤكد وتعمّق هذا المعنى. 

الملائكة تسمى عيسى المسيح» ويقصد MU‏ أنه المسيح الذى كان ينتظره 
بنى إسرائيل» ويشار أخيرأً فى هذا الموضع إلى أنه (عيسى) سيكلم قومه فى المهد 
وسوف يؤتيه الله الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل (الآية (SA‏ ومن الأهمية 
بمكان الإشارة إلى عنصر الحكمة فى روايات الكتاب المقدس» هذا العنصر الذى 
يتم تجاهله ببساطة فى مقابل الشريعة والإنجيل؛ العهد rie‏ والعهد الجديدء 
ويتحدث عيسى إلى بنى إسرائيل بصفته ر سولا (قال تعالی): U i‏ جشکم بآية 
A BS‏ لخم ن لطي ae‏ اشر اش a‏ کون ib‏ اد له ریه 
GSM‏ والأبررص G‏ بي Fadi‏ يإذن الله واكم Wey OTE tas‏ درون في بوتكم إن 
في ذلك SI‏ إن كسم مُوْمِينَ» (الآية £4( 

ويقدم عيسى نفسه (لقومه) على أنه ممن يأتى بالمعجزات» وأنه المخلص 
من الأمراض. ويستخدم القرآن هنا روايات غامضة مثل الخلق والإحياء لطيور 
فضتوهة .من Gael‏ | وترجع هذه القصة إلى رواية يبدأ بها إنجيل الطفولة 
المنسوبة إلى توماس(' . وقد جاء فى هذه الرواية أن عيسى كان ذات مرة يلعب 
أثناء طفولته وكان عمره خمس سنوات» عند مجرى إحدى القنوات المائية وكان 
يحول مجرى المياه إلى حفر حفرها هو ثم يجعلها نقية بكلمة dia‏ ثم صنع من 
الطين اللين اثنى عشر طائرأء وكان كل ذلك فى يوم السبت. وكان يلعب معه كثير 
من الأطفال ثم أبلغ أحد اليهود أباه يوسف (الأب الظاهر لعيسى (SEN)‏ عند 
المسيحيين) بعدم احترام الطفل عيسى لعطلة يوم السبت المقدسة» ثم GAL‏ 
(يوسف) ابنه ليعنفه عل ذلك؛ فمكان من عيسى إلا أن صفق بيده وأمر الطير الذى 
كان ¥ lub JIS:‏ بالانطلاق. فانطاق الظير وظار بدا daq)‏ أن أصبح طيرا (las‏ 
هذه القصة تنتسب إلى مجال (ما يسمى ب) بالمثال الأول للطفل. (Kind-‏ 
ail Archytyp)‏ فهمت هذه القصة Usd‏ على أنها مجرد قضة مسلية للأطفال. 
لذلك فإنه ينبغى التنبيه إلى معناها الحقيقى وهو كالتالى: يلعب عيسى على نهر 
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الحياة فى المكان الذى يربط ضفتى النهر (جسر صغير). إنه هو الذى يوقف نهر 
shall‏ الذى يخرج منه الخلق الجديد الذى ترمز إليه LEVI‏ عشر طيراً. ويشير 
عيسى من خلال لعبه على المعبر إلى الضفة الأخرى من النهر» وهى مملكة 
السلام وخلاص الروح. وينطلق البشر الذين خلقوا من جديد g‏ كل jal‏ العالم. 
ونشيدهم هو رسالة عيسى. 

لقد ذكر القرآن هذه القصة بشكل مبسط وأرجعها إلى عناصرها الأساسية. 
فعيسى» كلمة الله التى تحولت إلى بشرء يستطيع أن يخلق كما يفعل الله إلا أن هذه 
الحياة التى يخلقها عيسى لها نوعية أخرى. وترمز الطيور إلى النفس (الروح) منذ 
قديم الزمان. يجعل عيسى من الإنسان كائنا يحس بروحه بصفتها نفخة من روح 
الله . dis‏ روحه تحمل شيئا من ذلك يعطيها السلام. ali)‏ اله تعالى, على għad‏ 
عيسى» "وأبرئ الأبرص والأكمه وأحيى الموتى بإذن الله" (الأعراف/ 43). da)‏ 
OLA‏ الكزيمة) :تشية ayy la‏ فى ogall Gedle‏ الجا الان 6902 :وسر 
المشلولون ويشفى مرضى البرص» ويسمع الصمء وتصحوا الأموات» ويتلى 
الإنجيل على الفقراء" (لوقا ۷/ (YY‏ 


وأخيرا تذكر قدرة عيسى على التنبوء بالغيب2"''7: وقد ورد ذلك فى سياق 
مختلف فى إنجيل يوحنا /١(‏ 48). ويعطينا صدر الدين تفسيراً مكملا (للتفسير 
لسابق) فيقول: Gf‏ عيسى يرى ما ادخره الإنسان لهذه الحياة والحياة الأخرى' 
(ie ga dil)‏ 

إن إخلاص عيسى للتوراة (تمسكه بها)» وهو ما أصبح يهتم به فى ale‏ 
العهد الجديد مرة أخرى ويتكرر التاكيد عليه وابرازه. وفى هذا الصدد فإن القرآن 
يعتبر عيسى مفسرا flags‏ | للشريعة (التوراة) ولم يكن متزمتاً فى تفسيره لها. يأتى 
عيسى ليؤكد صحة ما انزل من قبله من التوراة» وفى ذات الوقت يحل بعض ما 
حرم على haa here‏ (آل ع وفى آية TY‏ (سورة الزخرف) يوجه 
عيسى حديثه لبنى إسرائيل ويقول: ".... قد جئنكم بالحكعة Ys‏ لكم بعض الذى 
تختلفون فيه...". حينا يُذكر عيسى بصفته معلماً للحكمة» وهذا هو أيضا ما يظهر 
مرة أخرى اليوم بوضوح فى أبحاث إى كيزيمان Kaesemann)‏ .8). السورة Y‏ 


مكتبة الممتدين الإملاهية 


(آل عمران) تذكر أنه عندما أحس عيسى الكفر من بنى إسرائيل توجه بالسؤال إلى 
أتباعه ليعرف مدى إخلاصهم له؛ فقال: : ا أنصّاري إلى الله قال الْحَوَارِيُون تحن 
Stat‏ الله BT‏ بالله UL gry‏ مُسْلمُون ci‏ (الاية/ (oY‏ ما جاء فى هذه LY!‏ 
يتوازى. مغ .ها cla‏ عند بطرس .وشهادة p LEVI‏ قى hall‏ بسر عيسى على 
الطريق إلى الله. وهو ذاته التعبير عن هذه الطريق» أتباعه ينصرونه» ويوصفونه 
بأنهم أنصار cal‏ وهم بذلك يشبهون الأنصار فى المدينة» الذين نصروا الإسلام» © 
إنهم كانوا مسلمين حقيقيين فى زمن عيسى بالمعنى العام أى الإسلام لله عند كل 
و والديانات. وتأتى الآيات ذات المغزى القوى فى سورة آل عمران (قال 
تعالى): (وَمَكْرُوا Sa‏ الله ay‏ و in Sh‏ رذ قال الله U‏ عيسى ' anys;‏ 
Daag;‏ إلي Sa Mi‏ الذينَ 116 وَجَاعل DAH Guill‏ وق الذينَ JIS‏ يَوْم 
Frei‏ الي" ويكتمل معنى هذه GLY!‏ من خلال ٠١۹ -VoV GLY)‏ من 
السورة $ (النساء)ء (قال تعالى): e lap‏ به من علم إلا aj bys u; Għ an‏ 
بل dad‏ الله O15 ash)‏ الله عَزيرًا EE‏ إن ؛ من أَهْل الكتاب إلا Sai‏ به قبل 
موته ويوم gs seb DAL mil‏ *). 


تتضمن هاتين السورتين (آل عمران والنساء) القول بأن اليهود لم يقتلوا 
عيسى ولم يصلبوه» بل صلبوا رجلا jaħ‏ يشبهه» لقد رفعه الله إليه أو أخفاه عنهم 
فى مكان يظل فيه إلى أن يحين موعد عودته فى نهاية الزمان؛ ثم يتوفاه الله وبعد 
وفاته مباشرة» Gall‏ تعتبر علامة البعث لكل البشرء يبعث من جديد ويكون شاهدا 
للحق يوم الحساب. ويشير القرآن إلى اختفاء أم عيسى (مريم) أيضا. وهذا ما يفهم 
مما ورد فى سورة المائدة/ 2١7‏ وتذكر هذه الآية أن الله إذا أراد أن يهلك المسيح 
وأمه وكل من على الأرض)#فسكدايفعلإذلك»:ويُكَهْموظن هذه الآية أن عيسى وأمه 
لا يزالان على قيد الحناة! .)١'‏ 

ail‏ ذهب الغنومنيون إلى القول ob‏ أحدا Dal‏ (غير عيسى) هو الذى 
صلب» ويذكر الغنوصىئ_"باتيليدس" (Basilides)‏ أن | call‏ صلب كان سيمون 
الكيرينى Gel (gl (Simon von Kvrene)‏ على أن يحمل الصليب بدلا عن 
عيسى (انظر مرقس ١‏ /[ ١؟).‏ وحهذا 58 Gha sill‏ خطاء لأنه أصبح يشبهه 
(يشبه عيسى) حتى أن الناس أعتفدوا أنه gue‏ “بهنماأصبح عيسى يشبه سيمون. 


Ee 1 
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وثائق يوحنا (Johannessakten)‏ تفرق بين جولجاتا (''Golgatha)‏ من جانب 
وصليب من النور الإلهى من جانب آخرء وهو GA‏ يرمز إلى الكل (الكون ككل). 
فبينما تدور أحداث الصلب المتوهّم ويتفرق أتباع عيسى يملؤهم الهلع. يظهر السيد 
(المسيح) ليوحنا فوق جبل الزيتون فى وسط كهف» ويشرح له سر ما يحدث› 
فيقول: 'يا يوحنا! بالنسبة لعامة الناس فأنا أصلب الآن فى القدس أسفل هذا الجبل 
وأدفع بالرماح لكننى أتحدث معك؛ فاسمع ما أقول» إنه Ul‏ الذى أوحيت AM‏ أن 
تصعد إلى هذا الجبل؛ لأنه لابد لك أن تسمع ما لابد للصبى أن يأخذ ge‏ المعلمء 
والإنسان من call‏ ثم يكشف له. أن الصليب شىء واقعى فى حد ذاته وبالنسبة لنا. 
إنه الشىء الذى يضع كل شىء فى حدوده (الحقيقية)ء إنه توافق (تناغم) الحكمة» 
الحكمة فى أعلى درجات التناغم (التناسق). توجد فى كل الأماكن إلى اليمين ٠ għa‏ 
اليسار» سلطات» وقوى و ممالك» وعلى الجانب الآخر يوجد (Ailey Gla‏ 
وأخطار» ومنغصات» وأعمال شيطانية» والشيطان» والجذور العميقة التى تنبت 
منها طبائع هذه الأشياء. إن هذا الصليب هو إذن الذى يثبّت الكون من خلال 
الكلمة» وهو الذى يكوّن الجانب الأسفل (السلبى) طبقاً لتكوينه الطبيعى؛ وهو الذى 
يحفظ كل شىء فى حدوده» وبعد كل هذا هو الذى جعل كل شىء ثابتا فى مکانه» 
f)‏ هذا الصليب cad‏ هر الات ginal‏ ع qasali cya‏ الذى Luis ob jinn‏ قرول 
من هنا إلى القدس. وبذات القدر لست أناء الذى لا تراه الآن ولكنك تسمع صوته؛ 
GA‏ يصلب هناك فى القدس. أنا لست هذا الذى يعتقدون أنه أنا. بينما أنا فى 
الو اقع لست هذا الذى كان يعتقده الكثير من الآخرين (ميشائيلين: كتب الأساطير 
فى العهد الجديد ص YOY‏ وما بعدها). 

لقد أخطأت المسيحية الكنسية بشكل غير موضوعى تماماً فى تفسيرها 
للصليب؛ الذى هو فى الحقيقة مجرد معنى رمزى يكون فيه عيسى تعبيراً عن 
المحبة الإلهية للبشر والمرتبطة بنظرية طلب الغفران من خلال أضحية. فأهملت 
المعنى الرمزى للصليب بصفته تعبيرا عن كمال الإنسان الذى بشر به وهو لا يزال 
E Alana‏ 

يتحدث أويجين ر jal ass‏ هويسى (Eugen Rosenstock- Heussy)‏ 
عن "صليب الحقيقة" (Kreuz der Wirklichkeit)‏ والذى يسميه فى الوقت نفسه 


1) SB 


صليب الفعالية (tht)‏ إنه (الصليب) رمز الكمال والتغيرء إنه وجه معبر للكون 
يصىم کن داخله كل ما هو موجود؛ العرض والطول والارتفاع والعمق (الأبعاد أو 
الاتجاهات الأربعة الرئيسية)... وبقدر ما تستوعبون منه يكون استيعابكم لعظمة 


إن المسيحية عندما تنظر (إلى العالم) نظرة أفقية فإنها لا تنظر فقط إلى 
أعلى بطريقة مثالية لترى ما ينبغى أن يكون عليه العالم» إنها تنظر إلى قطع 
الخشب المكون منها الصليب إلى أسفل فى ذات الوقت إلى عمق التغرب الوجودى 
الذى يهدد- المعنى الحقيقى لوجودناء وإلى الموت والانتهائية وفقدان المعنى 
(الهدف من الحياة) الذى يعانى dia‏ الإنسان. إنها تنظر Loge‏ (أعلى وأسفل) ليس 
فقط Cus‏ الأصول والبدايات لما استمتع به العالم فى الماضىء بل تنظر أيضا إلى 
المستقبل المرتقب للعالم وتبقى أثناء ذلك واعية بأن الأبعاد الأربعة للعالم 
(الاتجاهات الأربعة) تتمركز فى وسط الصليب» وهذا يعنى tal‏ (الاتجاهات 
الأربعة) a‏ أن تحمل أيضاً فى هذا المكان وهذا الزمان» فيستخلص المرء من 
الارتفاع ما يرفع 9 ويرقى بروحه» ومن العمق معين لا ينضب (ممتلىئ 
دائما) ومن البدايات استشرافات وتطورات؛ ومن المستقبل تفيض الإمكانات؛ 
ويكون هذا كله بمثابة استغراق كامل فى عظمة الله هبط علينا (من السماء) فى 
صورة الأبعاد الأربعة للصليب الذى لا يستبعد واقعا ولا أى وجه من وجوه العالم: 
ولا يستعبدنا نحن البشر إن العالم ¥ che‏ أن Sle, jig‏ كانتا ch (Isla)‏ نهو 
شىء يدفعنا للتطور فى كل الاتجاهات الأربعة"'. 

يعترض القرآن على فهم الصليب بشكل يتجاهل دلالة التكاملية الأخروية 
al):‏ لغيبية). لقد كادت المسيحية أن تفقد الرؤية الصحيحة التى تد اي ا 
حلفا للصليب (بصفته رباعى الأبعاد وأنه يعبر عن الواقع الكامل). (على العكس 
من ذلك) فإن محمداً (القرآن) ينظر إلى et‏ عي رة Bao‏ هايا 
الجانب الأخروى لعيسى يمثل المرحلة الثانية من حياته. أيضا فى الإسلام يمكن 
للإنسان أن ينادى (ربه بعبارة "يا الله كن معنا!" (ماراناتاء الرسالة الكورنتية 
الأولى (YY /١5‏ 


—_<$ ج SE ity‏ اليلد 
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إن ما يأتى sl)‏ على النداء) هو الجانب الأخروىء الجديد» ويعنى ذلك فى 

الوقت نفسه كل الإنسان. وتمثل هذه الكلية (كلية الإنسان) حسب الفهم الإسلامى؛ 

إن عيسى سوف يتزوج بعد نزوله فى آخر الزمان» ونجد لهذا التصور تصورا 

مشابها فى أخبار القيامة 14/ eV‏ حيث جاء ذكر حفل زفاف الحمل. ويندرج تحت 

هذا الوجه الكلى (ما ذكر عن) اختفاء مريم. إن الله قد أظهر فكرة ميلاد الإنسان. 

الجديد فى الحضور الإلهى الدائم من خلال عيسى وأمّه. وقد انجلى بذلك المعنى 

الحقيقى للفعل الإلهى. 

إن عيسى "مثل" بمعنى مثال ومثل أعلى (سورة "الزخرف"/ 55). وهو 

إحدى علامات الساعة» ولقد جعله الله وكذلك dal‏ آية (سورة "المؤمنون"/ (o.‏ 

يعرض المفسرون المسلمون صلب أحد الرجال بدلا عن عيسى (شبه لهم) على . 

النحو التالى: يذكر البيضاوى فى تفسيره أن رجلا كان ينافق عيسى (بادعائه أن 

أحد أنصاره) ثم اختفى هذا الرجل ليبلغ السلطات (عن مكان وجوده) لذلك أسقط 

الله على هذا الرجل شبه عيسى» وكانت النتيجة أن السلطات قامت بالقبض على 

هذا الرجل (ظنا منهم أنه عيسى) وصلبوه وأثناء الصلب تشكك بعض اليهود فى 

أن يكون المصلوب هو عيسى» فقال بعضهم: إن كان هذا (المصلوب) هو عيسى 

فأين صاحبنا (الذى أرشدهم إلى مكان عيسى)؟ والبعض الآخر قال: إن الوجه هو 

وجه عيسى أما الجسم فهو جسم صاحبنا. وذهب البعض إلى القول: بأن الطبيعة 

الإنسانية فى عيسى هى التى صلبت Li‏ الطبيعة الإلهية فقد رفعت إلى السماء ‏ 
(انظر هلموت جيتيه: القرآن وتفسير القرآن ص ١74‏ وما بعدها)"'. ظ 

وحتى يفهم أحدنا موقف القرآن لابد من ملاحظة أنه (أى القرآن) يمد خطا 

يمتد من مرقس إلى ing‏ حيث نجد أن نشيد المحنة dink)‏ الصلب) بصفتها 

حقيقة يضعف باضطراد. فينتقل من صراخ بلا كلمات (Gall)‏ يحتمل أن يكون 

مصاحبا لموت عيسىء عبر (قول عيسى) يا الإلهى! يا الإلهى! لماذا تركتنى؟ عند 

مرقس» إلى ما ورد عند لوقا من كلمات الصليب الهادئة (السلام الصامت)؛ إلى ما 

2020 ورد فى إنجيل يوحنا حيث لم يتهاوى عيسى (ab)‏ تحت الصليب (أثناء حملة 

والسير به). بل يمكننا أن نقول» أنه كان يحمله (الصليب) باعتزاز المنتصر». 

- وحيث توصف محنة الصلب بأنها رفع وتمجيد (لعيسى) وحيث يقول عيسى»› 


ل لل لي Et‏ 


رسول الله حسب تعبير يوحنا 'لقد اكتمل",» col‏ أن رسالته قد تمت واكتملت. 
ويختفى تألم عيسى فى del‏ يوحنا إلى درجة أن (الباحث) كيزيمان 
(Kaesemann)‏ يذهب إلى القول: " إن الذى يسير على الأرض غريباء بمعنى أنه 
أرسل من الأب (dil)‏ وكان يسير إلى الموت غير منكسر بل فرحاً لانه سوف 
يذهب إلى مملكة الحرية» قد ail‏ ببساطة رسالته» وهذا ما تضمنته كلمته الأخيرة 
وهو على الصليب" pail)‏ ¢ عيسى وأمنيته الأخيرة: ص tA‏ وما بعدها). ويمكنا 
أن نشبه ذلك بأننا ننتقل من مكان إلى مكان. لقد وضع محمد عيسى فى دائرة 
الرسل (رسل Gly «(ail‏ الله ينجى رسله مما يحيكه لهم أعداؤهم ويوقع الماكرين 
فى مصيدة مكرهم. إن الحس القرآنى يعبّر بذلك فى ذات الوقت عن أن الإنسان 
الجديد الذى ظهر فى هيئة المسيح عيسى لا يمكن أن يقضى عليه أحدء ولذلك 
رفعه الله إليه لأن تمام التاريخ (الإنسانى فى الأرض) مرتبط بمستقبله (حياته أى 
حياة عيسى المستقبلية). 


لعلنا نذكر هنا التطورات اللاحقة على التصور الإسلامى لنهاية العالم ass)‏ 
القيامة) والتى تتخطى التصور القرآنى. فالعالم يسير بلا توقف باتجاه نهايته وأوضاع 
الأرض تسوء باطرادء ثم يأتى المهدى» الذى هداه الله» ويأتى daw‏ عصر ذهبى؛ ومع 
نهاية هذا العصر المتوسط بين عصرين والذى يمكن مقارنته بما ذكر عن المملكة 
المسيحية التى سوف تعيش Call‏ عام فى أخبار يوم القيامة١٠/‏ 5. بعد ذلك يظهر 
الدجال الذى سوف يقضى عليه عيسى بعد نزوله إلى الأرض مرة أخرى» وسوف 
Ji‏ عيسى الدجال» ثم يتزوج عيسى ثم ينشر الإسلام ويتوفى بعد أربعين عاماً فى 
المدينة ثم ينفخ الملك إسرافيل فى الصور ليبدأ يوم الحساب (البعث). 

cle‏ فى كتاب عيزرا اليهودى رقم £ أن المسيح سيموت فى نهاية عصر المملكة 
المسيحية وستموت بعد كل الإنسانية؛ ثم بعد أسبوع من الصمت العميق يبدأ يوم الحساب 
(عيزرا رقم ٤‏ الإصحاح ۷/ YA‏ وما بعدهما). 


يرفض القرآن التثليث وما ارتبط به من تأليه لعيسى وسوف يأتى شرح كل ما 
يتعلق بهذا الموضوع فى الباب التالى. 
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المؤلف والمترجم يحملان باقات الزهور التى أهداها لهما الجمهور بعد انتهاء الحوار 
بينهما بتطابق وجهتى نظرهما حول الرسالة الخاتمة (الإسلام). 


a‏ الفمتدين الإملافية 
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الفصل اساب 
خاتم clad‏ 


بعد أن وصل محمد إلى المدينة بفترة قصيرة كتب وثيقة تعيد تنظيم الحياة 
- فى المدينة وتتضمن هذه الوثيقة بأسلوب مبسط ما يلى: 


بسم الله الرحمن الرحيم» هذه وثيقة من محمدء نبى call‏ حول العلاقة بين 
المهاجرين من مكة والأنصار بالمدينة» agi‏ أمة واحدة» ويختلفون عن الكفار 
وينصر المؤمنون بعضهم Lin‏ بغض النظر عن اختلاف الأنساب والقبائل» إن 
نصر الله واحدء إن اليهود هم مواطنون مثلناء ولهم حق المعونة والحماية إن ذمة 
الله واحدة» ولابد أن تكون العقود بينكم aging‏ قائمة على العدل والمساواة. ولليهود 
أن يحكموا بينهم حسب شريعة دينهم ويخضعون لرؤسائهم؛ لليهود دينهم وللمسلمين 
دينهم» إلهنا وإلههم واحدء وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم. وإن بينهم 
النصر على من dal Gols‏ هذه الصحيفةء وإن يترث حرام حرفها لأهل هذه 
الصحيفة» وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها. وليس لأحد دخل فى هذه الصحيفة 
أن يخرج عنهاء إن الله يمقت من يخون عهده بارك الله هذه الصحيفة أن الله ينصر 
الصالحين؛ ومحمد نبى الله" (انظر ابن اسحق سيرة النبى ص .)١١ ١-١١5‏ 


al‏ وجد محمد المدينة على حال متميزة جعلها تصبح وبحق مدينة النبى 
بالمعنى الحرفى وكانت هذه المدينة» واسمها القديم "يشرب" ضعيفة التنظيم إلى أبعد 
حدء ولم تكن dine‏ عربية خالصةء بل كان يسكنها جماعات كبيرة من اليهود لها 
تأثير كبير فيها. لقد كان التأثير الدينى لليهود كبيرا جدا فى مقابل ديانات الجاهلية 
العربية. وقد كانت المدينة تفتقد تفتقد صحيفة (دستورا) يتناسب مع حالتها الخاصة. إن 
العلاقات الضعيفة بين القبائل والجماعات الأخرى كانت تزداد صعوبة كلما زاد 
عدد المهاجرين من مكة والذين gals‏ | يعانون من الاضطهاد الدينى فى مكة. أما 
NE A)‏ الها وهنو ji‏ أن E‏ استقاى 1 ii rs‏ 
و ارت A‏ :وان مور TA A‏ 
قيادية تعيد تنظيم الحياة فى المدينة. SIKA‏ فذق" ĦA‏ ف طا Sisa, ar‏ 


و — 
igib‏ المتدين الإملامية 


)88( أن يأتى إلى المدينة ليقيم فيها. وفى عام 577 لحق محمد بالمهاجرين الذين 

سبقوه إلى المدينة. إن عام هجرة النبى لجدير بالفعل أن يكون بداية لتحول حساب 
التاريخ خ الإسلامى (التقويم السنوى). لقد طور الإسلام inlay tis Lees) G‏ 
reer‏ المدينة صاغ الأمة الإسلامية. 


ليس من واجبنا هنا أن نتناول بالتفصيل الحروب (النزاعات) التى دارت فى 
المدينة بين محمد و القرشيين. ولم يكن أمام محمد مفر من المواجهة مع القريشيين 
دفاعاً عن النفس» GY‏ القرشيين كانوا قد خشوا أن تؤثر الوحدة الاجتماعية بالمدينة 
| على مصالحهم الاقتصادية والدينية بها. وبسبب توحيد محمد للسلطتين الدينية 
والساسنة: فكان Ls‏ وقائدا فى cig CHS‏ نقد daly‏ محمد lili‏ شديدا خاصة من 
Gils‏ النصارى. إن النقاد (المسيحيين) قد تجاهلوا عمدا أن المسيحية» التى تدعى 
أنها محبة للسلام» قد أسلمت نفسها لقبضة السلطة» إضافة إلى ذلك وفى دائرة 
الكنيسة اللوترية فقد اخترعت نظرية خاصة تسمى نظرية المملكتين (مملكة 
الأرض ومملكة السماء). ومن قبل فقد طورت مسيحية العصور الوسطى نظرية 
تفرق بها بين القيصرية والبابوية وتحدثت بطريقة مليئة بالنفاق عن الذراع 
الأرضى للكنيسة (أى الملك والسلطة). 

لقد سمح الوحى لمحمد أن يقاتل (بقوله تعالى): DID‏ الله of B‏ الذين آمنوا 
إن الله لا Cod‏ كل DISA‏ كفور“ " dr, sb safi Guild oat‏ الله bb‏ 
xa pal‏ قدي © IAT Qadi‏ من ديَارهم dia‏ حَقَ إلا أن يَقولوا الله gs VS,‏ الله 
ey‏ بَعْضّهُم ببغض Sag!‏ اوت وبع Si seo SAW FI‏ فيا اسم الله es‏ 
صر eA‏ إن الله لقوي عزيڙ (سورة الحج/ (fs TA‏ 

ويقول صدر الدين فى هذا الصدد: هنا يكم أحد أهم تعاليم الإسلام فالمسلم 
' غير مطالب bi‏ بالتضحية بنفسه من أجل حماية المساجد وطرد المعتدين عليها 
dail‏ بل أيضا وبنفس القدر من أجل حماية الكنائس والمعابد وصوامع الرهبان 
التى تخص غير المسلمين» أى من أجل الحرية الدينية بشكل عام. فإن الإسلام ٠‏ 
يأمر باحترام حرية الاعتقاد» وهذا يتضح فى (قوله تعالى) YP‏ إكرَاة في الدين) 
(سورة ۲ "البقرة"/ (fol‏ وبذلك فإن التسامح لسن سن d ta‏ حا 


EA ةو‎ 
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إيجابيا" (تفسير القران ص = 
spats will Ceo |‏ 

بالتسامح الوعى والتوحيدى» تسامح يرافقه فى ذات الوقت سمو العلاقات الدينية. 
إن القران فى جوهره رسالة توحيد دينى. إن التسامح ينبع مباشرة من الصفة 
الأساسية للرسالة القرآنية. "لا إكراه فى الدين" (سورة ”/ (YOU‏ الله وحده هو 
الذى يحرك القلوب (يقلبها). وبالنسبة للعلاقة بين الديانات يأتى القول بأن الله قد 
أرسل فى كل أمة رسولا. والجدال مع dal‏ الكتاب» أى أتباع ديانات الوحى 
(التوحيد)؛ لا يكون إلا بالتى هى أحسن. Yo)‏ ُجَادلُوا Sai‏ الكتاب NI‏ بالتي هي 
al‏ * إلا H \ pols cyl‏ م وَقولوا Sal; ay oo Ji; 5 ar) sidu aT‏ 
Far sol‏ نن له do pls‏ (سورة العنكيوت )13(/ (EN‏ 

وفى سورة "المائدة" لآية ۸ (يقول تعالى) : Ku tise KID‏ شرع ray‏ 
وَل شاء الله Sle)‏ َم وَاحدَة ولكن pst‏ في ما SV‏ فاستبقوا di DG‏ الله 
مَرْجَفُكُمْ جمیعا یکم ES La‏ فيه Mb ABS‏ 

وبهذا فإن الفكرة الأساسية التى عرضها ليسينج i (Lessing)‏ فى "اسطو رة 

تم (die Ringparabel)‏ قد سبق القران إلى ذكرها. حيث يتسابق الكل ل إلى حبه 
ار 

يسعى الكل ل ا الفوة السحرية للحجر فى خاتمة كل يوم الا أن 

هذه القوة لا تأتى إلا بالتلطف والتالف القلبى وبالأعمال الطيبةء c‏ بالتسليم الحقيقى 
الكامل لله بالتعاون وإذا ظهرت الفوى (السحرية) للأحجار § , فى أطفال أطفالكم 
فسوف kie a ke je.‏ أخرى 5 هذا ieli‏ سيوف ,يجين 
ظ (ناتان الحكيم الفصل الثالث المشهد السابع) 


# ل ي 1۲۹ e‏ 
مكتبة المهتدين الإسلافية 


ويعلق صدر الدين على تفسير الآية 44 من سورة (المائدة) بما يلى: 

تفرقت الإنسانية على مجموعات ومجتمعات مختلفة (شعوب وقبائل)» وكانت 
أحوالها وضروراتها ومستوياتها الفكرية مختلفة (أيضا). كلها كانت تتنادى 
بتشريعات تناسب مع ظروفها الحياتية» ودرجة تطورها الفكرى (الروحى)؛ هكذا 
نشأت التشريعات الدينية المختلفة» إلا أن الدين الحقيقى يظل كما هو على calla‏ 
جذوره هى الإحساس بالارتباط بالله (إرادة الله) تلك الإرادة الإلهية التى يسلم الإنسان 
نفسه بكاملها إليهاء ومن أجل المحبة للإنسانية يفعل الإنسان a das għ U neal‏ 
perce ares‏ كونيا ارا من آثار الله يحبها الإنسان من كل أعماقه ( فتفسير القرآن 
ص (MW‏ 

يتضمن الموقف التوحيدى المبدئى فى القرآن تصحيحاً لمعنى التبشير 
(الدعوة) والذى لا يمكن للعالم المسيحى أن يتمادى فى تجاهله. وتتضمن رسالة 
القرآن: المطالبة بالاعتقاد (الإيمان) والحوار وتطوير مفهوم الوحى. إن الله لم 
يتجل للناس فقط فى الكتاب المقدس. 

إن موقف محمد التوحيدىء الدينى يرجع بلا شك إلى أن MOM‏ كان فى 
البداية يعتبر نفسه النبى الذى أرسله الله للعرب. هذا الفهم كان يتضمن منذ البداية 
وحدة الوحى (الإلهى) كما رأينا. لهذا السبب كانت محاولته توحيد اليهود 
والمسلمين فى أمة واحدة. لقد بدأت العلاقة (المحاولة) أولا مع اليهود فى المدينة 
إلا أنها فى ذات الوقت لم تستبعد المسيحيين مبدئياً من محاولة الارتباط معهم 
بالعلاقة نفسها. لقد فشلت هذه المحاولة بسبب رفض اليهود لها وقد تبعها فى 
مرحلة لاحقة رفض المسيحيين أيضا لها (قال تعالى): راذا قبل لَهُم آ منوا Lu‏ 
aby Opi‏ قالوا Ay‏ بمآ ve Oy AR; Ele Ji‏ 86155 وَهُوَ الق ba‏ لجا (gos‏ 
(البقرة (؟)/ )4( 

لم يغير محمد (رغم ذلك) من موقفه التوحيدى الأساسى al)‏ ييأس). وكمبدأ 
أساسى بالنسبة للإسلام ظل لأهل الكتاب Ga‏ العيش مع المسلمين فى سلام وحقهم 
فى الوجود ككيان مستقل داخل الأمة الإسلامية. إن الموقف الرافض من جانب 


ET و‎ 
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اليهود والمسيحيين دفع محمد إلى الأمام فقد ازدادت قناعة النبى العربى بتعاليم 
رسالته. وقد أدى عدم استعداد اليهود والنصارى للدخول فى الحوار مع الإسلام أن 
أصبح الإسلام دينا عالمياً ولم يعد محمد مرسلاً للعرب فقط بل أصبح النبى الأخير. 
- الخاتم (خاتم الأنبياء) كما أنزل عليه فى سورة "الأحزاب" الآية .)5٠‏ 
إذا كان محمد آخر الأنبياء فإن هذا يعنى أن القرآن هو آخر الوحى (خاتم 
الوحى) إن الوحى القرآنى هو دفعة مؤسّسة ودافعة للتاريخ» حسب تعبير ليسنج ٠‏ 
هذه الدفعة هى التى أعطاها الله للإنسانية. وانطلاقاً من هذه الدفعة بدأت الإنسانية 
طون ay:‏ شحنا cael Ass Ge‏ :إن a‏ أن مهو فى ات Ci di‏ الخد 
ال اا القذيئة و TAI TAT TG MIA‏ وك ois‏ المخانضة انك أن 
نتذكر الدفعة التاريخية التى قدمها الإسلام المؤسّس على القرآن إلى الغرب ليبنى 
(الغرب) وعيه الحديث. | 
ويرتبط القول ب'خاتم الأنبياء" بما ورد فى سورة "الصف" الآية رقم 5 
حول بشارة عيسى )888( حيث جاء (قوله تعالى): 515 قال se‏ ابن ريم يا ني 
J si Se‏ الله ه ved White’ oa)‏ بَيْنَ يَدَيَ من SAN‏ ومبشرا gl Djo‏ من 
بدي ال agit ja, MGT‏ هذا القول لبد لا أن Ca ys‏ أن GEG mal‏ فن 
اا E‏ مع ce”‏ أى الإنسان Gall‏ يحمده الناس ويرضونه. هو لذن 
(محمد) الذى ذكره عيسى باسم '"أحمد"؛ إلا أن كلمة "neal"‏ اعتبرت تبة Lay ty‏ 
يسمى "المُوّاسى أو المُعضد" (باراكليت)» الذى حسب ما روى يوحنا عند خطبة 
الوداع لعيسى أنه EM‏ يأتى من بعده. 
إن كلمة 'باراكيتوس" اليونانية تصعب ترجمتها إذا أراد الإنسان أن يعبر عن 
المعنى الذى أراد أن ينقله يوحنا عن عيسى فى بشارته. ويمكن ترجمة هذه الكلمة 
ب مدافع» مُساندء مُواسى. والأفضل أن يأخذ الإنسان هذه الكلمة كما هى si)‏ 
(GI a Latins (Ali yl‏ كايند as‏ مكل ها cla‏ فى anit)‏ انحن (Lisa‏ 


إن المقصود باباراكليت" هو رسول تان لاحق على عيسى والذى سوف 
يكمل رسالته. ففى إنجيل يوحنا ١5 /١54‏ يتحدث عيسى عن هذا الموضوع لأول 


Er am‏ لللللس 


مرة (فيقول): "سوف أرجو الله أن يرسل إليكم "باراكليت" أخر". وفى يوحنا /١١‏ ۷ 
sv -‏ إنه خير لكم أن أذهب لأننى إذا لم أذهب لن يأتى إليكم ال'باراكليت" Lal‏ إذا 
ذهبت فسوف أرسله إليكم....وعندما يأتى إليكم سوف يرشدكم إلى الحقيقة "ALAS‏ 


وحسب وجهة النظر الإسلامية فإن عيسى لم يبشر باباراكليت" بل 
ب'بيريكليتوس". وقد كانت LIS‏ الكلمتين متشابهة من حيث النطق آنذاك إلى درجة 
كبيرة وكلمة 'بيريكليتوس" تتفق فى المعنى مع 'أحمد' و'محمد" والتى bini‏ المحمود 
والممدوح. لذلك يذهب المسلمون إلى أن وضع كلمة 'باراكليتوس" بدلا من 
'بيريكليتوس" هو بمثابة تحريف لكلمات عيسى الحقيقية. i‏ 

إن الأهم من تلك الافتراضات بالنسبة لنا (المسيحيين) أن ببحث عن إجابة 
jid ġie‏ ها ذا كانت tubi‏ عي الى لعي Ge‏ تاك إلى ريرك 
لاحق» أى إلى وحى جديدء يكون من شأنه أن ينقل U‏ الحقيقة الكاملة ويجعل منها 
قوة تاريخية. يفسر إنجيل يوحنا كلمة 'باراكليت" بالروح القدس إلا أن هذا التفسير 
لم يلعب أى دور فى المسيحية الأولى أو فى أجزاء منها وإلا ما أمكن لنا تفسير 
(فهم) ما Gas‏ فى القرن الثانى بعد الميلاد من ظهور النبى 'مونتانوس"؛ وهو 
مجدد اعتبرته الكنيسة الأم زنديقاء وإدعاؤه أنه هو 'باراكليت" أى أنه يحمل روح 
نهاية الزمن والنبوة (بمعنى أنه آخر الأنبياء). وهناك شخصية باراكليتية أخرى 
ظهرت فى المحيط المسيحى وادعت أنها تعبر عن اكتمال رسالة عيسى» وهى 
شخصية "مانى" VII)‏ 11717م)2 وهو مؤسس الديانة العالمية المعروفة باسم 
المانوية» ويتفق هذا تماما مع الروح (طريقة التفكير) الشرقية التى تميل إلى حيث 
تتصور الأمور الروحية متحققة فى شخصية إنسانية. ومثال ذلك فى القرآن أن 
جبريل يسمى أيضا بالروح. 

إن تفسير كلمة 'باراكليت" على أنها تدل على شخص حقيقى هو الذى GI‏ 
إلى التصور الأول (فى المسيحية) وهكذا فإن الاتهام الإسلامى (للمسيحية 
بالتحريف يفهم على أنه تحويل غير موضوعى للكلمة التى قالها عيسى من التعبير 
عن إنسان إلى التعبير عن روح (الروح القدس). 


i ل‎ 
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إن المقصود ب باراكليت" حسب التفسير الكنسى هو الروح القدس» الروح 
المسيحية المشتركة وهى فى ذات الوقت روح المسيح. هده الروع كسك بطري 
را Sole‏ لروح العالم فتحت آلام الروح القدس هاجر' المسيحيون من العالم. 
ووجدوا وطنا جديداً فى الجماعة المسيحية» أى الكنيسة» وتنفصل الجماعة 
المسيحية عن الجماعة الشعبية إلى مملكتين. إلا أن مملكة الله لابد أن تأتى (تتحقق) 
فى العالم وتغيره. قال "الباحث" الفريد لويزى ail’ :(Alfred Loisy)‏ بشر عيسى 
المسيح بمملكة الله فجاءت "الكنيسة". هنا ظهرت مشكلة يبدو أنها لم تحل حتى 
الآن» وتتمثل فى أنه خلال ألفى عام تقريباً من تاريخ كنيسة قد حدثت علمنة 
متطرفة للعالم (للحياة). إن مملكة الله ليست الكنيسة calles‏ بل هى إلغاء للكنيسة 
والعالم داخل المملكة. 


فى مقابل اختفاء واجتماع روح الله و المجتمع المسيحى والذى يشكل 
tals | aes‏ قل (الفيلسوف) هيجل فى كتابه فلسفة التاريخ: "إن روح الله تعيش 
فى الجماعة (المجتمع). إنه هو الروح الباطنية (A$ yall‏ لكنه کن العالم GĦU‏ أن 
تحفق الروح فى مادة لم تصبح بعد مناسبة A)‏ على الجانب الدينى نرى غالبا 
التحول»؛ فنرى الإنسان يكدح طوال حياته ويبددها وبكل ما يملك من قوى ومعاناة 
gal vig‏ 3 الحياة ويكافح وينجح ثم Alas ily St‏ کا ا ويتفرغ للتنسك 
(الترهبن). al‏ أن أمور الحياة لا يمكن إلقاؤها كلها خلف الظهرء فبعضها يظل 
ينتظر الاكتمال» ثم يظهر بعد ذلك أن الروح تكمن فيما كان يقاومه (يرفضه) ثم 
يكتشف أن نهاية كفاحه ونجاحاته تكمن cs‏ أن كفاحه الدنيوى كان Mas Sue‏ 
(هيجل› io‏ ص £08( 

hal Vie gd cad itla gl ee eee 
لا يمكن أن تكون الكلمة الأخيرة لأنه تحت سيادة الروح‎ )"5 /1A (يوحنا‎ 
إلى جنب» إلا أن وجود الكنيسة والعالم‎ Lin المسيحية وجد كل من الكنيسة والعالم‎ 
المطلوب أن تصبح الحياة‎ OY «(et أن يكون كل شىء (تمام كل‎ Se لا‎ 
الواقعية (المادية) عملاً روحياً فى ذات الوقت.‎ 

إن أول إنسان أدراك أهمية هذا الأمر بفعالية تاريخية وبكونها موضوعاً 
st‏ س 

مكتبة المفتدين الإملامية 


لاوج الأخير كان مخيذاء و كلت مهمة هة فى تاع dl‏ الاي وگانت هذه 
الأمة فى صورتها الأولى واقعية (الإسلام هو دين عامة الناس)؛ وهذا يعنى أنها لم 
تكن دولة كنيسة» وكانت شريعتها ونظام حياتها مؤسسين على قوانين عقلانية 
بشكل شبه كامل إلا أنها فى ذات الوقت تتحقق كلية من خلال الاستسلام التام 
لإرادة الله متمثلة فى القرب الفعلى من الله. فمن خلال تأسيس الأمة الإسلامية التى 
كانت ومنذ البداية تضم كل المؤمنين بالل فى مختلف الديانات» لم يكتف محمد 
بتبنى بشارة عيسى بقدوم مملكة الله بل حققها Las JU‏ من خلال نظرية فكرية للأمة 
والتى نبعث منها إرهاصات العصر الحديث. 

إن الإنسان ليتوق دائماً لرؤية كمال التاريخ الإنسانى. حيث تتحقق ذاته 
مستقلة ومستسلمة لإرادة الله فى الوقت نفسه. ad‏ كان محمد gl‏ من أعطى — 
(الإنسان) دفعة التطور فى هذا الاتجاه من خلال روح وحى الرسالة القرآنية. 

إن تصور إثبات وأحقية وإتمام الرسالة المسيحية يتحقق كذلك من خلال الإيمان 
بأن محمداء وليس عيسىء هو تمام التاريخ (تاريخ الرسل) إلى يوم القيامة. فى نهاية 
الزمن سوف يعود عيسى ليحقق الإسلام العالمى أى مملكة الله على الأرض. 

من وجهة النظر الغربية كنا نرى فى محمد والأمة الإسلاميةء بداية تعبير 
عن دفعات روحانية وسياسية متجددة كانت تأتى إلى العالم المسيحى» ومنذ 
الحروب الصليبية وما رافقها من احتكاك بين الإسلام والفرنسيكان المتطرفين ظهر 
السؤال عن مملكة الله الروحية الثالثة. التى فسرها المصلح البينيدكتى "يؤاخيم فون 
فيور 1 (Joachim von Fiora)‏ على bail‏ نبوة (Sars)‏ فهم هذه العبارة بمعنى أنه 
"تنبا" بها): يأخذ ليسنح هذه الفكرة حيث يجعل 'مملكة الروح" تأتى بعد 'مملكة الأب 
الأولى" (العهد القديم) و"مملكة الابن" وهى "الثانية" (العهد الجديد) Cus‏ يتحقق 
كمال التاريخ الإنسانى (فى "مملكة الروح"٠‏ وهى "المملكة الثالثة"). 

إن الأفكار التاريخية لكل من فيشته وشيلينج وهيجل وماركس تشكل محتوى 
برنامج ليسنج الذى يرجع فى النهاية إلى (فكر) الفرنسيسكان المتطرفين وإلى 
النبض الأساسى للقرآن. إن القرآن هو النموذج الأول وهو بهذا المعنى آخر 


عل ب حا ا اا ح ليو ١‏ هلل مد 
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مراحل الوحى (الإلهى). إن كل الشخصيات ذات الأثر الفعال وكذلك كل الحركات 
(الإصلاحية) التى ظهرت فى العصر الحديث تحمل فى ثناياها آثارأ من ال 
'باراكليت" (الروح» الابن). | | 

إن الفن الإسلامى؛ LS‏ سبق أن أوضحت فى کتابی "الله الأكبر"» قد حاول 
ere seta‏ (فنيا) عن القول "أحضروا الروح الأمين الذى تلقاه محمد" بطريقة 
لا مثيل لها من خلال تصوير حالة النور التى تحيط بجسم محمد وكأنها شعلة 
ذهبية'') تتجه إلى أعلى ولكنها مع ذلك تضىء ما حولهاء بينما يترك مكان وجه 
ایی خالا de,‏ و رذ للك ل هن Caen‏ ا ا إنسانا واحدا فحسب 
بل هو نموذج أوّلى (أصيل) ويمثل موضع حدث لم يكتمل بعد وكذلك يفهم من 
خلال أوجه عديدة وشخصيات وحركات قبل أن يتنحى الروح القدس (باراكليت) 
ذاته. وقبل أن يصل التاريخ إلى نهاية وسباقاته cA)‏ وهو قبل Ali;‏ محتوى 
شكل الأبدية. ثم عندما يتنحى المسيح أيضا أمام الواحد» حسب تعبير بولوس: 
"ويكون الله هو كل شىء (كوريتية الأولى (YA -۲٤ /٠١‏ (ص 7؟١)‏ فسوف 
نكون جميعاً تحت لواء الإسلام الكونى (العالمى). 

فى بداية هذا القرن أعيد اكتشاف خطبة عيسى الأصلية حول ممكلة الله فى 

مجال اليثولوجيا (ج . فاى ly‏ شفايتزر (J. Wei, A. Schweitzer‏ وبذلك ظهر 
اهتمام بالجانب التاريخى فى مقابل جانب النبوة لشخصية عيسى لم يوصف عيسى 
قط بأنه الله حقيقة فى العقيدة المسيحية الأولى ولا فى العقيدة التى تطورت عنها 
عند من كانوا يسمون باليهود المسيحيين. ويمكننا القول بكل تأكيد أن عيسى 
التاريخى (عيسى الإنسان) لم يكن ليقبل بتأليه شخصيته على الإطلاق. (فهو يقول 
لأحد محدثيه) "كيف تسنى لك أن تسمينى الجليلء لا جليل إلا الله" هذا ما .ورد فى 
إنجيل مرقس .)١18/٠١(‏ 

كان عيسى هو الإنسان الحر والمستسلم لله كلية فى ذات الوقت» ولذلك فهو 
jiu‏ النموذج الأول للإنسان. الذى GIR‏ فى الزمأن. وهذا الاستسلام الكامل لله هو 
الذى سماه محمد الإسلام. إن صور عيسى التى تظهره على أن الله فى صورة 
تمان ومو الك كان ر tie.‏ اه د ae Sa a eco‏ لها أبذا 


ۆۆ 
مكتبة المهتدين )لإ سلامية 


بتأليه عيسى. فإذا كان القرآن يذكر أن عيسى cla‏ "مصدقا لما بين يديه من التوراة" 
ومصححاً لما فيها (من تحريفات لاحقةء ويتحدث (القرآن) عن تحريف فى كتب أهل 
الكتاب فلابد للإنسان أن يعترف فى هذا الشأن بان صورة عيسى ورسالته قد أزيدت 
għ‏ عرضت بشكل مبالغ فيه) فى ثنايا النصوص المسيحية الجاهلية الموجودة فى 
الأناجيل الكبيرة. daly‏ لهذا القول الأخير ما يبرره؛ إلا أنه لم تكن هناك ضرورة 
لتغطية (لإخفاء) صورة المسيح الحقيقية (التاريخية) فى أناجيل مرقس ومتى ولوقا 
ويوحنا. وبمعنى محدد فإنناء وعن طريق ما ورد فى القرآن حول عيسى نعود إلى 
(عقيدة) الجماعة المسيحية الأولى بشكل أعمق (أدق). 

إن الروايات التى وجدت انعكاسا (تعبيرا) جديداً فى القرآن تتضمن أفكارا 
سماوية هامة كان يؤمن بها (اليهود المسيحيون وأصحاب المعارف (الغنوصيون 
من اليهود المسيحيين)» والتى نبذتها الكنيسة المسيحية الجاهلية التى بدأت فى 
الظهور آنذاك. ففى القرآن يجرى روافد من القصص (القرآنى حول عيسى) من 
sana‏ والتى تتضاءلت أو استبعدت أثناء جمع وتدوين العهدين القديم والجديد. 
وك إذا أردنا ألا تسى ذلك Linas‏ القصيضن dili‏ مهن Cull‏ أن :ما حدت يمكن 
أن يسمي تطويع وإخضاع الروايات لنظرة انحيازية» وهى التى صححها القرآن 
تبعا لهذا cagill‏ وأكملها بالوحى الجديد. 

إنها لحقيقة أن أقوال عيسى وأقوال المسيحيين الأوائل لم تصل بشكل خال 
من النقص إلى العهد الجديد. إن القرآن هو التكملة (الحقيقية) للعهد الجديد» وهو 
(القرآن) يشير إلى القاعدة الداخلية (الباطنية) إلى الجزء الإنسانى غير المرئى من 
الروح وإلى كلمة الله Għ‏ تشخصت؛ إلى عيسى. 

إن العنصر اليهودى الموجود داخل الرسالة المسيحية هو الذى يظهر أهمية 
القرآن» إن اليهود المسيحيين Quill‏ استبعدوا (من الأناجيل الكبيرة) يظهرون فى 
القرآن من جديد. بقول Gly"‏ شلتر (Adolf Schlalatter)‏ فى كتابه "تاريخ 
المسيحية الأولى": بالنسبة للمسيحى لم يكن اليهودى سوى عدو. والروح اليونانية 
التى غضت النظر عن عمليات القتل التى قام بها كل من الجنرال تراجان 
وهادريان ضد اليهود واعتبرت ذلك قدرا مستحقا لليهود المجرمين الحقيرين انتقلت 


و 
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أيضا إلى الكنيسة. أيضا رؤوسها (رؤساء الكنيسة) Quill‏ عاشوا فى القيصرية مثل 
أوريجنيس وأويزيبيوس ظلوا جاهلين (متجاهلين) بما حدث (من تدمير) للقدس 
وكنيستها (الكنيسة اليهودية المسيحية) بشكل يثير العجب. وكذلك كانت معلوماتهم 
عن الوجود المستمر للمسيحية اليهودية ضحلة. لقد كانوا (المسيحيين اليهود) 
يُتهمون بالزندقة وطردوا لأنهم لم يخضعوا للقانون الذى كان يحكم gib‏ 
. المسيحيين. لم يتوقع أحد رؤساء كنيسة الدولة أن هذه المجموعة المسيحية التى 
كانوا يحتقرونها سوف يأتى لها اليوم الذى تهز فيه العالم وتحطم la ja‏ كبيراً من 
الكنيسة التى cla ash‏ هذا اليوم عندما Lal‏ محمد ما كان عند اليهود 
المسيحيين من تراث Gass‏ إلهى» وتصور ليوم القيامة والحساب وأخلاقهم 
وقصصهمء نقل ذلك بصفته رسول الله يحمل رسالة جديدة (ص 58"). وطبقا 
لتعاليم المسيحية الأولى وكذلك لما ورد فى إنجيل يوحنا نفسه لا يمكن وصف 
علاقة Gaye‏ بالله Ley‏ يسمى بالتثليث C8) ta‏ وقد تراجع اللاهوات الحديث شيئا 
فشيئا عن هذا التصور. لأن الله فى ذاته لا يمكن إدراكه (معرفة ذاته (clei‏ 
وأصبحت تتحدث الآن عن ثلاثية الوحى. وهذا القول لا يعبر سوى عن أن علاقة 
الله بالإنسان قد تحققت فى عيسى الإنسان - أى أن عيسى هو تحقيق (أو الجانب 
المدرك) لله - وأن روح الله هى المعرفة والقوة الموجودة بداخلناء والتى تمكننا من 
معرفة أن الله يتعامل معنا عن طريق عيسىء وهو الذى يجعلنا فى حال نتمكن فيها 
من تحقيق محبة الله لناء التى ننعم بهاء فى أفعالنا. 
إن القرآن ملىء Ly‏ يمكن أن يكون منطلقاً لثالوثية الوحى. فعيسى كلمة الله 
وروحه تمثلت فى شخص (إنسان)» فهو (عيسى) تحقيق لكلمة الله وروحه بصفته 
إنسان أخروى (غيبى). إن القرآن متشبع بصوت الروح التى تريد أن تصل إلينا 
وتشرح الصدر للاستسلام لله. 
ولابد لنا فى الختام من العودة إلى القول أن الاعتقاد بان محمداً هو موسى 
الثانى يلعب دورا محوريا بالنسبة للإسلام» هذا الدور الذى يتعلق بما ورد ذكره 
حول 'خاتم الرسل" وما بشر به عيسى أى الاباراكليت". ففى كتاب موسى 
الخامس ela ٠١ /١8‏ مايلى: 'نبى مثلى سوف يخرجه الرب» Ag)‏ من بين 


سوا 
مكتبة المهتدين )ل سلامية 


إخوتك؛ فلابد أن تتبعوه". ويرى الإسلام فى هذه العبارة التى قالها موسى لبنى 
إسرائيل إشارة إلى محمد GY‏ النبى المنتظر سوف يخرج "من بين إخوتك" والأخ 
بالمعنى العام (الموسّع) بالنسبة لإسرائيل هو إسماعيل» جد العرب» هذا يعنى أن 
من بين العرب سوف يأتى النبى المنتظر الذى سوف يكون مثل موسى. من قبل 
حاول فى المسيحية أن تفسر القول ب"موسى الثانى" النبى على أنه يخبر عن قدوم 
عيسى. ويشير إلى ذلك بوضوح تام ما ورد فى "الحلف الجديد. يأتى الإسادم BA‏ 
ليقول بأن عيسى لم يؤسس رابطة شعبية تمثل فى ذات الوقت مجتمعا سياسيا عاما 
مثلما فعل كل من موسى ومحمد. إذن لابد U‏ هنا أن نكرر ما ذكرناه Lisl‏ حول 
الأهمية الدينية التاريخية للآمة الإسلامية» فى هذا الموضع ينكشف سر يتمثل فى 
il‏ نجد a a‏ الثانى مرة أخرى فى أناشيد 
عباد الله التى جاءت فى إشعيا (الإصحاحات fos il-V fid ٩ -۱ fi‏ £— 
/o¥ ۱‏ ۱۳- 07). بوصف عبد الله فى موضع مرة بأنه هو الذى سوف يؤسس 
الرابطة الشعبية أو رابطة الإنسانية (إشعياء /٤١‏ 5). 

ومرة أخرى بأنه عبد الله الذى يعانى من الصعاب (يتألم)» يأتى هذا 
الوصف بصفة خاصة فى إشعيا OF‏ ويأتى فالوصف الأول (أى أنه سوف يؤسس 
الرابطة الشعبية أو الرابطة الإنسانية) وقد ورد فى القرآن. أما الوصف الثانى (أى 
العبد الذى يعانى ويتألم) فقد ورد فى الأناجيل المرتبة المتوافقة(١٤١)‏ التى تروى 
قصص المحنة مع تمهيد مفصل (انظر م. كيهلر). وكلا الشخصيتين (أى 
الشخصيتين التى تحمل كل منهما صفة مختلفة) يتبع كل منهما الآخر. ولهذا الأمر 
معنى عميق على ما يبدو إذا أراد محمد أن ينقذ عيسى من الصلب وأن يترك مع 
ذلك صورة الشخص المصلوب مسجلة للإنسانية فإن ذلك يعنى أنه يجعل من 
التتابع ate)‏ الأنبياء) إتفاقاً (تعاضدا) تعاضد أخوين مستمدا من صورة أولية 
(مكونة من) موسى- عيسى- محمد. 
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حاشية المترجم 

-١‏ اتبع المؤلف منهج كثير من المستشرقين والمنصرين فى عرض أفكاره بطريقة 
تجذب انتباه قرائه فلا يصدمهم بفكر يعرف مسبقا أنه على النقيض مما تعودوا 
عليه حتى لا يتوقفوا عن قراءة الكتاب وإصدار الإحكام الخاطئة على المؤلف 
بالتميز وعدم الموضوعية. فكما أن المستشرق التقليدى يبدأ بمدح للدين 
الإسلامى وبعض مواقف المسلمين بشكل عام سريع حتى يقتنع القارئ المسلم 
بموضوعية المؤلف إلا أنه يفاجأ بعد ذلك بأن المؤلف يدس له أحكاما 
ونظريات خاطئة فى ثنايا صفحات الكتاب الداخلية. 

وهنا يبدأ المؤلف بذكر ما يقول به أو يحسه غير المسلمين عندما يريدون 

قراءة القرآن ويصف مشاعرهم وصفا. الل 0 

والتى يقتنع هو بها شخصياً تمام الاقتناع ويبرهن على صحتها بطريقة علمية دقيقة 

تقطع حجة المخالفين. 

؟- سورة القمر الآية 5. 

- الآية ٠١‏ من سورة القمر. 

5 - الآية ٠١‏ من السورة نفسها. ونص هذه الآيات التى استشهد بها المؤلف هو قوله 
تعالی: کت Gl‏ قوم وع F359 © gee iU; ULE I‏ فعا ريه أي 
tu gi‏ فانتصر Gly penton‏ السماء بماء jeg‏ وفجرا st U gs EX‏ 
fea‏ ار قن قد Sb fo acy‏ ألذواح ور KAPA EU GAL‏ 
Si ; IE U‏ من SU‏ ). 0 

5- قوله تعالى فى سورة نوح (آية ۷): al Ad pales WIE JB‏ جَعَلُوا 
| اليد E‏ وَامتكبروا MK‏ 
- الآية لكريم رقم YY‏ م ور ج فى قوله تعالى: (وَقَالُوا : ods‏ آلھتکم 
ولا OFF‏ ودا ولا سُوَاعًا ولا يَعُوث وَيَعُوقَ Sy‏ 

۷- وقال EGP: MLS‏ وح 5 لا تَدَرْ عَلَى الأرْض من الْكَافِرِينَ GUS‏ الآية KU‏ 

XV الآية‎ jus (pt إلا‎ ys وَلا‎ daus je wh yd إن‎ ei} قال تعالى:‎ -۸ 


i 
مختبة الممتدين الإملامية‎ 


م 


1- أصحاب الرس انظر الآية VY‏ وسورة ق. 

16و يقصد المؤلف الآية الكريمة فى قوله تعالى فى سورة ق: Qld CISD‏ فوم 
وح Gob;‏ الرس ,5 €03 ;56 وَفرْعَوْنَ وَإِخْوَان ba PbS‏ الأيْكة 
قوم ع كل كدب P05 BS JE‏ 

KAPPA Gay :الوا اوه من لَك‎ ١١١ قوله تعالى فى سورة الشعراء الآية‎ -١ 

5- الآية ١١٠١‏ من السورة نفسها 

(IVA) وَمَن مَعهُ في الْفلّك الْمَتلْحُون‎ SUSE قوله تعالى فى السورة نفسها:‎ -١ 

؛ - الآية ٠٠١‏ من السورة نفسها. ۰ ۰ ۰ 

5 - قوله تعالى: 2 USA‏ الآخرين) (الآية AY‏ من سورة الصافات). 

5- الآية الكريمة: فرحا يه أن ia‏ الفلك باعي 6533 فإذا جَاء WAT‏ وفار 2421 
GS bs‏ من IF‏ وَوْجَينِ ooh‏ وفك إلا من سبق yh le‏ منهُم نهم ولا تُخَاطبني 
في الْذِينَ ea pel‏ مُغْرَقو 08 (الآية ۷ من سورة المؤمنون). 

ĦA سورة هود آية‎ IV 

49 سورة هود آية‎ VA 

04- سورة هود آية ٤١‏ . 

.5© سورة هود أية‎ - ٠ 

££ سورة هود أية‎ -١ 

5- رقم الآية الصحيح هو ١‏ أى الآية الأولى من سورة العلق. 

> - يقصد هنا سورة البقرة وليس أول سورة أى الفاتحة. 

4 "- يقصد "القدر' وقد فهم المؤلف خطأ مطلع الفجر على أنه بداية شروق الشمس. 

TO‏ سورة "الائشراح" ونلاحظ هنا فهما خاطئأ للمؤلف يختلف Lec‏ هو معروف 
لدينا فى تفسير هذه الآيات الكريمة ويتضح كذلك تأثر المؤلف بشروح بعض 
الصوفية فى مثل هذه المواضع. 

5- لعل المؤلف يقصد العلم الفطرى أو الفطرة السليمة. وقد يقصد العلم اللدنى 
الذى يضعه الله فى قلب إنسان دون بذل جهد من طرف الإنسان. 


Et و‎ #3 
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۷- نص الآية الكريمة: قروا إلى أنفسهم فَقَالُوا إلكم Bh‏ شم do jab‏ .(الآية 55). 
Jal-TA‏ المؤلت anes‏ سان التكوين وهو أول أسفان aga‏ القديم Gi‏ الم sal‏ 
الاسم المذكور بالكتاب بين أسفار العهد القديم. | 
۹- حاولت وضع ترجمة النص الألمانى فى لغة شعر عربية Ul‏ النص الألمانى فهو 
“So hab ich endlich von dir erharrt |‏ 


. in allen Elementen Gottes Gegenwart”. 


- ليس بحسب عدد السور ولكن بحجمها وعدد الصفحات. بالتقريب وهى تفع 
بالفعل فى نهاية النصف الأول lu ji‏ حسب عدد صفحات د ل 


اختلاف طبعاته. 

۱- محلل وطيب نفسانى سويسرى معروف توفى فى مدينة زيوريخ فى DD‏ 
E‏ 

(die السبعة"‎ os eG عنوان هذه القصة فى قصص الكتاب القن‎ TV 
.Siebenschlaeferlegende) 

AME .۸۲ -۷۹ الآيات‎ (VA) سورة الكهف‎ “YY 

5ك Ned ali ga slau! Lbs Auld) Seq al‏ : ال eku i JK‏ ف إلى oll‏ 
AY‏ أما ورد فى الكتاب فيمكن ترجمته كما يلى: وما فيه له ملك السّمَاوَات 
All, vats‏ على کل شيءِ yal‏ وهو US‏ نرى fik‏ غير مقصود 
ويخالف الترجمة التى اعتمد عليها المؤلف وهی GA Rudi Paret dan i‏ 
ا كنا شو اكور Aiea jix‏ 

5- هنا يلمس المؤلف موضوع الإعجاز اللغوى فى القرآن الكريم والذى كان 
موضع التحدى للكفار بأن يأتوا بسورة مثله. 

Calgall Jdas-Ti‏ هنا jail‏ عن اتظيا غاكة الف ET Gayle ye‏ ضور ت 
منها تقريب القارئ مما يحسه فى داخله ولا يستطيع التعبير عنه بكلمات تقليدية ‏ 
فجاءت تعبيراته يكتنفها كثير من الغموض. وقد نتفق معه فى صحة هذا الأسلوب 
أو نختلف» إلا أنه يجب Lule‏ محاولة فهم ما يحاول المؤلف التعبير عنه. 


وا 
ipsa‏ الففتدين الإسلامية 


۷- لعله نقد غير مباشر لعقيدة التثليث فى المسيحية والتى يُعتقد هو بموجبها أن 
عيسى (6ة)» وهو بهذا المفهوم حدث زمانى (تاريخى)» هو ذاته الإله 
اللازمانى والازلى. 

۸- كل بيانات المراجع الواردة بين قوسين تشير إلى المرجع الذى اقتبس منه 
المؤلف؛ وليست إضافة من المترجم Lal‏ الكلمات الواردة بين قوسين هلالين 
فهى محاولات لإيضاح المعنى السابق على القوس من المترجم. 

۹- لعل المؤلف يقصد هنا الآية رقم ۷ من سورة الرعد (VP)‏ بقوله تعالي: 

يول Gah‏ كَفَرُوا VY‏ أنزل عليه آية من رَه UR‏ نت مدر وَلكل قوم اد). 
l‏ ور FAN a‏ 

46- أى أنه لم aia‏ آدم وحواء من أن USL‏ من هذه الشجرة. 

-١‏ نص الآيات الكريمة من سورة النجم نختلف فى بدانة أى فى الآية ١4‏ والتى 
نصها: (وَمَنَاةَ SHE OMS EN Bh‏ الذكر وله oy‏ اكم الذكر U,‏ 
GĦAT‏ ويلاحظ أن الترتيب القرآنى يختلف عن الترتيب الذى ذكره 
المؤلف فى السطور القليلة السابقة على ذكره لنص الآيات الكريمة. إلا أنه 
لم يقصد فى تلك السطور ذكرها مرتبة حسب الترتيب القرآنى الذى أورده 
فيما بعد صحيحا. 

۲ - هذه الكلمة جاءت فى الأصل الألمانى بما يعنى نوعا من الطيور المائية التى 
تشبه الأوزة البيضاء. 

43- Wilhem Schmidt; Der Ursprung der Gottesidee- (12 Bande, 1912- 

1955). 
44- Paul Schwarzenau: Vom Totempfahl zum Kruzifix, Vergessene 
Voraussetzungen unseres Weltverstaendnisses- Dortmund- 1976. 
45- Rudi Paret: Mohammed und der Koran. Stuttgart- 1972, s. 15. 

- نص ANT‏ الكريمة فى سورة يوسف USP (VY)‏ ومن AEST‏ بالله إلا وَهُم 

مشر کون). 


ل = 
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47- Mircen Eliade: Das Heilige und das profane- vom Wesen des 
Religioesen- Hamburg- 1957. 

48- W- Belz, Die Mvthen des Koran, Der ا‎ zum Islam, 
Dusseldorf, 1980. | 

4- بمعنى تصور الحياة الكامن فى باطن النفس البشرية منذ الأزل. 

Loy sill, Hand danny) Żalal aie Gauls Lin Cilgall Lab 0+‏ كنابة :ذلك 
من أشياء. تظن فيها العامة أن لها قوة سحرية نافعة أو ضنارة. 

sal-01‏ مجاميع النصوص المقدسة عند اليهود تسمى "الكابالا". 

۲- يستخدم المؤلف هنا كلمة 856250823168 التى ترجمتها ب "الحى" أو 
الان قاد لكلمة Impersonalen‏ والتى ترجمتها ب "غير 7 
sisa (dei‏ و ا م انين تخسن أن MIS‏ نحا ,ويا 
يقصد التشخيص بمعنى التمثيل أو بمعنى أنه مثل الإنسان وإنما يقصد 
المقابلة بين الحى الذى له صفات يتميز بها عن الجمادات. 

07- يبدو أن هذه المقولة جاءت على لسان أحد المتصوفة فى الإسلام. 

4- ليس المقصود هنا وزن الجسم بل وزن الكرامة والمقام. 

- هو الابن الثالث لآدم وحواء حسب روايات الكتاب المقدس. 

هن الآية الكريمة هو: ge aby idi; b.‏ َْمَانهِم لعن użi a1 isle‏ بها 
فل GUN Għ‏ عند الله وم بشعركم i‏ إذا KOSTETT‏ 

'صدق الله العظيم' 

لاه- كانت تطلق هذه النسبة على العبرانيين أيضا. 

۸- المقصود هنا هو علم التنجيم الممهد لعلم الفلك الحديث. 

4- ويسمى أيضا فيلون اليهودى ولد عام 75 قبل الميلاد وتوفى عام ٠١‏ بعد الميلاد. 
لاخ هنا gay‏ :واضنها its caladl of‏ .وكية alana Ge Salad hl‏ 
المستشرقين والتى تتناقض مع وجهة النظر الإسلاميةء إلا Lil‏ سوف نجده 
فى الفصول التالية وبصفة خاصة فى الفصل الأخير يؤكد على صدق نبوة 


بت ل لي Ee ١19‏ 
حكتبة المهتدين الإملاحية 


محمد )86( ails,‏ هنا يعرض فقط لما يرد فى المؤلفات الغربية التى تبحث 
هذا الموضوع. 

١‏ - يعرض المؤلف هذا الحديث ails,‏ كان أحد الأحلام التى كان يراها الرسول 
(BB)‏ فى منامه ولم يحدث ذلك على وجه الحقيقة. وهذا أيضا مما يخالف 
التصور الإسلامى الغالب حول هذه المسألة. 

-1Y‏ لم يذكر المؤلف الآيتين الكريمتين رقم (A)‏ (1) فى النص الألمانى وقد 
أوردتهما حرصاً على كمال المعنى. 

۳- لم يذكر المؤلف الآيتين ٠١ A‏ من سورة الضحى وقد ذكرتها هنا فى 
الترجمة خرصا gle‏ كمال ied!‏ كما Gf‏ الفولقف لم يذكل Aubin‏ نزول 
هذه السورة التى واسى بها الله تعالى بنبيه الكريم بعد أن كذبة أهل الطائف 
وكان الأجدر بالمؤلف ذكر المناسبة. 

٤‏ - الآية التى يقصدها المؤلف هنا هى الآية رقم ٥‏ ولیس ٩٦‏ من سورة النساء 
والتى جاء فيها قوله تعالى: YD‏ يُستوي القاعدُون من الْمُؤْمننَ غير أزلي الضرر 
وَالْمُجَاهدُونَ في bm‏ الله ae‏ رأنفسهم jiet‏ الله الْمُجَاهِدِينَ els‏ 
gl‏ عَلَى القاعدين ا وَل وَعَدَ اللَهُ الحستى ġusti UMETA‏ على 
jiġi “poli‏ عَظيمًا). 

75- E. Dermenghem, Mohammed in Sebstzeugnis and Bilddolcimeriten: 

Hamburg, 1960. 

5- فى النص الألمانى كتب رقم الآية خطا Lay "A"‏ هی رقم "5" وفيها قوله 
تعالى: لإستقَرؤْك فلا تسى). والمرجع الذى آخذ عنه المؤلف هو: 

Tor Andrae, Mohammed, sein Leben und sein Glaube, Hildesheim, 

1977. 

(88) tala Tal. dis افوا‎ ae 

4- فى النص الألمانى أشار المؤلف إلى الآية الأولى فقط وما أقتبسه المؤلف من 
القرآن الكريم هو آيتين الأولى والثانية من سورة المدثر. 


—- 2 it ts لل‎ 
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48- يقصد المؤلف هنا نظرية "مجرى العادة" التى يتبناها الأشاعرة وبعض 

المغتزلة es jali‏ :وكانة Ay plas cle la)‏ العلية التى تبنها ابن تيمية فيما 
بعد وذهب إليها أوائل المعتزلة وأكثر الفلاسفة المسلمين. 

- أحال المؤلف إلى الآية رقم YA‏ فقط إلا أن ما ذكره فيما قبل يتطلب Ai‏ 

| الآية التى تليها Lad‏ ¥4 

Ghaż-V)‏ هنا الالتزام بترجمة النص المكتوب فى الكتاب مع استخدام بعض 
تعبيرات القران الكريم كلما وجدتها تعبر مباشرة عما تتضمنه الجملة التى 
أشرحها وقصدت من ذلك التنبيه إلى الآيات القرآنية التى اعتمدت عليها 
المؤلف وإن جاءت ترجمته فى بعض الأحيان غير دقيقة لذلك أنصح القارئ 
الكريم بالرجوع إلى نص هذه الآيات الكريمة فى المصحف. 

5 - يقصد بذلك أن كل مايحلم به الرجل البدوى الذى يعيش حياة قاسية فى 
الصحراء أسقطه محمد على الجنة. وهنا يلاحظ أن المنطلق الأساسى عند 
هؤلاء القوم فو أن متحمدا مؤلف القرآن ولم يكن Gas‏ من السماء. 

—-VY‏ هذه محاولة لترجمة هذه الآبيات ولا أدعى أننى وفقت فى نقل صورها 
الجميلة إلى اللغة العربية فيما يشبه الشعر أو النثر العربى المقفى. 

5- هتان الكلمتان تعنيان فى اللغة اللاتينية النفسية مؤنثة ومذكرة. 

75- G. a Iranische Geistes Welt, Baden- Baden, 1961. 

7- لعل المؤلف يقصد تاريخاً مفصلاً يذكر قصص الأنبياء مرتبة ترتيباً تاريخياً 
كما هو الحال تقريبا فى العهد القديم. 

۷- يلاحظ هنا وفى بعض المواضع GAY)‏ أن المؤلف يستخدم تعبيرات 
المستشرقين واللاهوتيين المسيحيين واليهود Gilly‏ تتضمن أن محمدا هو 
Gil‏ وضع الصياغة اللغوية للوحى على الأقل إن لم يكن هو واضع القرآن 
بجملته. أما الترجمة التى ذكرها للآيات المشار إليها فخطؤه فى تفسيرها لا 
dea Fili LILI H bei qd ad ġe Ji‏ ات qad la AN‏ 
فيها على الإطلاق لا معنى ولا لفظا. ولعله قد نقلها من إحدى الترجمات 
الخاطئة. أما الترجمة التى أعتمد عليها المؤلف فيما عدا ذلك وهى ترجمة 


ااا ااا سس sie‏ $$$ 
iwa‏ الففتد ين sala fl‏ 


رودى بارت فتختلف تمامأ عما نقله المؤلف فى هذا الموضع وإن كنت أميل 
إلى القول بأن هذا الخطأ يرجع إلى عدم إلمام المؤلف باللغة العربية وقراءته 
للأصل العربى وفهمه مهما جيدا GY‏ المؤلف لم ينقل حتى الآن أية ترجمة 
خاطئة لمعانى الآيات الكريمة. 

-VA‏ تصور خاطئ للمؤلف مبنى على مقومات أكثر خطأ لم ترد سوى فى كتابات 
ستشراقية أو تبشرية تفتقد الدليل العلمى والفهم السوى. وهو يناقض نفسه 
عندما يورد بعد ذلك مباشرة ترجمة لمعانى الآيات من YO -١5‏ من سورة 
النجم ويبدو موقفه مذبذبا فى تعقيبه على هذه الآيات الكريمة. 

VA‏ فيلسوف ألمانى ماركسى عرف بإنكاره للدين والنبوات بل وإنكاره لوجود 
الله توفى فى عام -Ludwig Feuerbach .a\AVY‏ 

Homeros -۹‏ شاعر يونانى نسبت إليه الإلياذة والأوديسية» والأغانى 
الهوميرية. عاش فى القرن 5 ق. م. 

-٠‏ نص الآية قال تعالى: B‏ أَمْ يََولُونَ رَه بل هُوَ Galt‏ من Użi id US‏ ما 
wl‏ مّن nll‏ مّن glad CUS‏ يدون 4 

-١‏ تخريج رقم الآية خطأ فى الكتاب هكذا /5”. والصحيح هو المبين فى 
الترجمة NU‏ 

AT‏ نص الآية الكريمة رقم ۱۳ء وليس VY‏ كما جاء فى الكتاب» قال تعالى: 
oh‏ َعْرَضُوا فقل أنذرئكُمٌ Jes Hire‏ صاعقة a‏ وَكَمُود)). 

PES GEW A Lo کان‎ AAD نص الآية الكريمة قال تعالى:‎ AT 
أَهْوَاءهُم).‎ | gaily عَمَله‎ 

has‏ هذه المدن أخذها المؤلف عن روايات العهد القديم وما عرف ب 'الهجادا". 

5- الذراع يبلغ فى مصر ٠,58‏ من المترء والأستانبولى ٠,٠٠١‏ من المترء 
والذراع المعمارى حوال ٠,۷١‏ من المترء والذراع الحلبى ٠,54‏ من المتر 
والذراع البلدى (البغدادى) حولى ٠,8٠١‏ من المتر. 

| Sal 36 قال تعالى: لاما‎ (TA) نص الآيات الكريمة من سورة الحاقة‎ - AN 


0——0—0 fi و‎ 
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بريح صَرْصر agile WLM‏ سَبْعَ GU, JU‏ يام حُسُومًا SA‏ الْقَوْمَ فيها 
Ġiġi TE Se‏ تخل iż ib‏ 20 ری لمع من at,‏ 

.٠١ والمثبت هو الصحيح‎ Uae وهو‎ ١ رقم الآية فى الكتاب‎ —AV 

۸- قال تعالى: کم اون JE‏ تَقطعُونَ fus‏ وكأئون في كاديكم IiI‏ فا 
كان ae Ole‏ إلا أن ft‏ اتتا بعذاب الله إن كنت من الصّادقِينَ4. (العنكبوت . 
Al‏ ¥4( 

6- روايات تعليمية مستوحاه من العهد القديم وهى من أحد مكونات الأدب التلمودى. 

6- نص الآية الكريمة» قال Ds Mes‏ فأخذ gis‏ الرجفة فَأَصبَحُوا في دارهم f die‏ 

JEM بع كل کذب‎ fii By الأيكة‎ Geely) نص الآية الكريمة» قال تعالى:‎ -١ 
وعيد).‎ (od oes 

۲- نص الآية الكريمة من سورة النمل. قال تعالى: jib‏ سيروا في rea JIN‏ 
LES‏ كان عَاقبَة 3 na rah‏ 

۹۳ كتحي ene‏ لك مواد )388( 

5- ورد هذا القول فى الآية رقم 1 و القصص (۲۸). قال Uli: thes‏ 
oye dab‏ الأجل وَسَارَ بأهْله ST‏ من جَانب ĦA)‏ ارا قال لأهله sil i KA‏ 
EL A‏ ارا dd‏ آتيكم G‏ بخبر أو جَذوة من الثارٍ SIRS‏ تمنطلُون». ظ 

5- ارجع إلى نص GLY‏ الكريمة التى اعتمد عليها المؤلف فى سورة طه (V+)‏ 
الآيات من /اه- ET‏ سورة الشعراء (VA)‏ الآيات من .٠١ -۲١‏ 

5- ينسب هذا الكتاب وهو روايات العهد القديم إلى فتاة يهودية» كان أسمها ‏ 

تر" نجحت فى إحباط مؤامرة قام بها "هامان" وزير 
فرعون للقضاء على اليهود. وكانت إيستر أنذاك زوجة الملك الفارسى 
"أهاسفير وس". (انظر 227 .(tv Lexikon, 5, s-‏ 

۷- انظر سورة البقرة (1)/ ٠٠‏ 

۸- انظر سورة البقرة (76)/ ه 

48- انظر سورة البقرة (؟)/ 00— OF‏ 


ب سج بور يب بجلا 
مشتبة iy afl yall‏ 


"'هاداسا" ثم سميت إيستر 


OF انظر سورة البقرة (؟)/‎ - ٠١ 

۱ - انظر سورة مریم JOS)‏ 209 

۲ - انظر سورة الأعراف (۷)/ ۱٤۸‏ و طه (۲۰)/ 86- AG‏ 

VEY /)۷( الأعراف‎ - ۴۳ 

OY -٠٠١١ انظر سورة الأعراف(۷)/‎ - ٤ 

٠١‏ -الآيتين التى تتضمن هذا المعنى هما (الآيتان ١١7 ATI‏ من سورة الأعراف). 

٠١‏ - شخصية ملك أشتهر بالغنى الشديد حتى أصبح يُضرب به المثل فى الغنى 
هزمه ملك الفرس كيروس الثانى واحتل بلاده عام 1545© ق.م. (الموسوعة 
الألمانية المختصرة .(dtv Lexikon‏ 

۷ - انظر سورة القصص (۲۸)/ ANN‏ 

- انظر سورة البقرة ۲٥۸/۲‏ الأنبياء .1۹/۲١‏ 

8- نقلت هنا نص الآية الكريمة لأنها تتفق تماما مع ما ذكره المؤلف ولا 
تختلف عن الأصل القرآنى سوى فى ضمير الغائب الذى ذكره المؤلف 
Yu‏ من ضمير المخاطب الذى ورد فى نص الآية الكريمة من سورة 
البقرة الآية رقم Ve‏ 

.١7 54 انظر سورة البقرة الآية رقم‎ -٠ 

-١‏ هذه الصياغة توحى فى ظاهرها Gh‏ المؤلف يقصد أن الرسول (BEB)‏ هو 
مؤلف القرآن» إلا أن أساليب التعبير فى اللغة الألمانية لا تحتم ذلك. 

5 - المكان المقصود هنا هو مكة بلا شك ويرتبط ذلك ببناء الكعبة. 

10 1- المقصود هنا أبناء إسرائيل وأبناء إسماعيل ويرمز المقطع 'بل" (EL)‏ إلى 
النسبة إلى الله ويمكن مقابلتها بالأسماء العربية التى تنسب إلى قبل "عبد 
لل" الذى كان يعرفه العرب قبل الإسلام ومنهم والد النبى (BBE)‏ الذى كان 
اسم "عبد الله". 

5- مارتن هايديجر فيلسوف ألمانى معاصر ولد فى 76 / 4/ ۱۸۸۹ ISS‏ 
بعمل أستاذا للفلسفة فى جامعة فرايبورج وكان تلميذا للفليسوف الوجودى 
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ee س‎ 

هوسرل؛ توفى فى أواخر السبعينات من القرن العشرين وعرف بفلسفة 

الوجودية (الوجود و الزمان) والسؤال عن معنى الوجود وك يتبنى 
وجودية أصولية. 

5- هذا الرأى الجائر يعد سقطه لأحد كبار الاستشراق المعاصر وهو رودى 
بارت صاحب أشهر ترجمة لمعانى القرآن الكريم باللغة الألمانية فى القرن 
العشرين والذى عرف بالموضوعية والشجاعة فى أكثر أبحاثه. وقد لمست 

بنفسى فيه كرم الخلق وتواضع العلماء أثناء دراسات العليا فى جامعة 
توبنجين فى منتصف السبعينات. ٠‏ 

57- النص الألمانى عبارة ge‏ ترجمة ja‏ $ لمعنى الآيات الكريمة التى ذكرت 
نصها من القرآن الكريم ولم أتقيد بالترجمة الحرة التى أوردها المؤلف 
حتى لا يساء فهمها. (انظر الآيات الكريمة من سورة مريم (X-£/05)‏ 

jew له من قبل‎ fad f يقصد بهذه الملحوظة ما ورده الآية القرآنية الكريمة‎ -١١ 

- انظر الآيات الكريمة ٠١ AVY‏ من سورة مریم .)١5(‏ 

5 - هو محمود بن عمر الزمخشرى؛ صاحب تير 'الكشاف من حقائق 
غوامض التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل 'وهو التفسير المعروف 
'بالكشاف" وقد توفى فى ROTA‏ وفى بعض كتب ال جارك جار ذكر 
تاريخ وفأته OTA‏ وهو الأقرب إلى الصحة لأنه كان قد رثى ES‏ الدين 
محمود الملاحى بقصيدة رثاء والذى توفى عام woh‏ (انظر مجلة 
مجمع اللغة Ay pall‏ - بدمشق مجلد OV‏ ج VAAN a Yo‏ ص 
PAN‏ والكامل فى الإستقصاء لتقى الدين النجراتى- تحقيق السيد الشاهد- 
المجلس الأعلى ALS; gall‏ بالقاهرهح 1 [Mee‏ 4 ص ۷). 

120- Helmut Gaetje: Koran und Koranexegese, Artemis verlag 

zuerich u.-Stuttgart- 1971 
121- Henneke- Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen, 1, s. 
307 F. | 

TANT‏ يستخدم المؤلف اسم Tee Oey oe TE, ob SZ‏ دون أن يقتصر بذلك 

ادعاء |‘ محمدا قد أل EA‏ هدا الفوق f‏ عنده إلى القرآن A‏ 


——— و ل 
مكتبة الممتدين الإملافية 


بمعنى أن Ma. JRM loki‏ ال تمن انعكاسا أو أثرا لما 
ذكر فى الروايات السابقة عليه (انظر مقدمة المؤلفٍ للترجمة العربية). 
E. Jung/ M. L. von Franz, Die Graalslegende, S. 289 F. F.‏ -123 
Hanna Wolf, Jesus-der-Mafin, Stuttgart. 1975; S, 163.‏ -124 
G. G. Jung, G W 9/1, 8. 231.‏ -125 
IT‏ ترجمت ما ورد انها الكتاب من “مضمون+الايات الكريمة فى سورة مريم 
(الآيات (Ys -۲٤‏ 
7- الحديث عن أحداث يوم القيامة GA‏ ورد فى إنجيل يوحنا فى العهد الجديد 
(Apokalvpse)‏ 
- انظر سورة آل عمران (")/ 144 المائدة (5)/ .٠٠١‏ 
4- الترجمة الحرفية هى تقريبا "إنسان الله الغيبى الجديد". 
- إنجيل يروى طفولة عيسى (B)‏ منسوب إلى أحد كتاب الأناجيل يسمى 
توماس وهو أحد الرسل الإثنى عشرء واتهم بالتشكيك؛ ذكره يوحنا فى 
إنجيله الاصحاح ٠١‏ آية YE‏ وما بعدهما. 
-١‏ انظر GLY!‏ £4 من سورة آل عمران. 
- لم أذكر نص الآيات الكريمة فى الترجمة GY‏ المؤلف لم يورد كلام فى هذا 
gra gall‏ على أنه ترجمة لمعانى هذه الآية الكريمة ونص هذه الآية 
الكريمة هو قوله تعالى: Gd cals)‏ َدَيّ من ST JANG SAN‏ بَعْض الذي 
حرم Kary le‏ باي من ربكم فاقوا أ الله وَأَطيعُون). Ji)‏ عمران )¥(/ .O»‏ 
17 - نص الآية الكريمة قال تعالى: للذ ij Gal aS‏ إن a‏ هو المَسيح ابن | 
رم Guy od UB‏ من الله سيا fy‏ أن يلك المَسيح ابن مرم B‏ ومن 


A 45 4 ل‎ hve’ vas 


في ry‏ جَمِيعًا GU A;‏ السّمَارَات وَالْأَرْضٍ وما U GE GS‏ يَسَاء وَالله 
d‏ كل شيء ء di‏ (المائدة )°(/ ry‏ وما (tana;‏ 

4*- المكان الذى صلب فيه المسيح حسب الروايات المسيحية (انظر متى [XV‏ 
۳ وما بعدهما). 

- نلاحظ هنا أن المؤلف يرفض اعتبار صلب المسيح شيئا tul‏ 5-5-8 
بالفعل وهو يؤكد ما ورد فى القرآن وما أشار إليه المؤلف فى هذه pad)‏ 


Es و‎ 
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ونجد أنه يستشهد ببعض المواضع من العهد الجديد (إنجيل يوحنا ومرقس) 
على أن عيسى (BB)‏ لم يصلب ولم يقتل ثم نلاحظ أيضا أن المؤلف 
League Atlee)‏ ا yaad anh)‏ عقيدة biro ere cer Fo ġel‏ 
معنويا ممعنا فى الروحانية والتجرد. 

136- H. Gaetje, Koran und Koranexeges S. 174. F. 

maż -‏ المؤلف أن ما ورد فى إنجيلى مرقس ويوحنا بخصوص صلب 
المسیحی يتوازى مع ما ورد فى القرآن بهذا الشأن. | 

- فضلت ترجمة النص الألمانى الذى هو اختصار شديد لنص الصحيفة باللغة 
العربية Gall‏ ذكره ابن اسحق فى سيرته وكذلك ابن كثير فى كتابة "البداية 
والنهاية" طبعة مكتبة المعارف بيروت- ١555‏ ج ” ص [YVE‏ 776- 
وذلك مراعاة لأمانة الترجمة. 

4- نلاحظ هنا تأثر المؤلف هالنص. الشيعى الذى تظهر فيه صورة الرسول 
)45( بينما هذا التصوير محرم عند أهل السنة. 

-١ ٠‏ هذه التسمية JB‏ على المسيحية الأولى الأصلية التى سمعها وتبناها الجيل 
الأول من المسيحيين من أنصار عيسى (SEE)‏ ومن سار على دربهم لأنهم 
لم يعتبروا أنفسهم أتباع دين جديد بل أتباع المسيح الذى هو فى الأصل 
مصلح يهودى فسموا 'باليهود المسشيحيين" أو 'المسيحبيق - الأوائل" أو 
'الجماغة f'A NI‏ 

dupa US pi نلاحظ هنا أن المؤلف يستخدم كلمة "الكنيسية" ولم‎ - ١ 
لوصف ما ال إليه الدين المسيحى فيما بعد أى بعد القضاء شبه التام على‎ 
L باليهود المديكيين‎ V sana المستخيين الأوائل أو ما‎ 

-١ ۲١‏ أى ثلاثية الذات' اللي كير Oy pate me;‏ والروح القدس 


اله واحد”". 
۳ - هذه الصفة تطلقم على الأناجيل المرتبة المتوافقة| Vad‏ بينها وهى أناجيل 
متى ومرقس ولوقا. 


عسي ا 
iid‏ الممتدين الإسلامية 


L L-18 
په‎ an 
ASS 
MAMMA H — كلمة افتتاحية ( بين يدى الكتاب)‎ + 
LA NN SA مقدمة المترجم‎ »* 
TY ss AT TAT مقدمة المؤلف اللترجمة"المهربية‎ $ 
مقدمة الطبعة الثانية ا م لا‎ 
mas 
AN yr | 
JIN لبيك‎ 
$ 


i 00 KO القران‎ alla 
SEH diżil 
5 as حول الحجر المقدس (الحجر الأتود)‎ 


O (8) الى‎ 


NA l-a الحكم والخالق للعالم‎ 
ĠAR jiġ 

A“ SSS اا دل‎ 
CEH الى‎ 

a AN (SEE) عيسى‎ 
adil اليك‎ 


خاتم الأنبياء (عليه الصلاة والسلام) YY an.‏ 
حاشية المترجم E ee TA‏ 
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